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المدد 1 « القامرة فى يوم الاثنين ٠۳‏ ريي الأخر سنة ۷۰ د ٠۲‏ ينابر سنة 194.81 س السنة التاسمة عشرة » 


الدين والساوك الانسالى 


للاستاذ عمر جلیتی 
حت 
ame‏ 
تولك : 
يواجه الدين فى العام الماصر موجتين من التحدى : إحداها 
إلمادبة لاترى فى الدين إلا« تمخلسا من الؤاقع » ولجوءا إلى 
التخديرات الروحية التى أبرز ما فيها ألما نوجه السلوك الإنسالى 
توجيها سلبيا إزاء مشاكل الحياة» ومرن ثم إزاء عناصر التقدم 
البشرية 
على الحياة الدينية 
والوجة الأخرى لا عت إلى الفلسفة الاركسية إلا بسلة غير 
مباشرة ولكنها عائلها فى الابتماد عن المقيقة الدينية . أعنى بها 
موجة التحلل من الق الدينية التى ابتدأت فى أوروب! الغربية فى 
القرن الاغى والتى تتزعمها الآن الحضارة ة الأمريكية لية وتنقلما إلى 
سائر بقاع الأرض مواسلات فكرب ریکیون وسائلها 





والسثما .0 هذه الوجة مى مور المجوم الاركمى 
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۰ س راجم بوخارين اكاب السوقيق كاب 
Marxfeme and Modern thought‏ 
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یرلن 


ن هذا المدد ۲۰ ماما 


برعيرنات 
يتفق علا مع الإدارة 


سوج وو يهو 


إتةاناياوها فى الأفلام السيمائية والصور الةوتئرافية والصحافة 





ومؤسسات الإعلان والدعاية والقسصالحديثة» وألف نوعونوع 
من وسال الانسال الفكرى الذى يهيمن الآن على الف الأعظم 
من حعافة إلكالم وإنياجه/إلأدبى والفنى 

ووجهالاطؤرة:ق الموجة الثانية أنها فى حل من أن تم 
بالدعوة إلى التفسير المادى لاتاريخ على الندو الذى يدعو إليه 
اشيرعيون . ولكنها فى الواقع تفمل ذلك » وفوقه عنصر من 
أخطر المناصر.فى اللوك الإنسانى وهو تركيز النشاط الفكرى 
والنفسانى فى حربة الفريزة والماطفة والاهواء 

ومن أوجه الحطورة كذلك فى هذه الوجة الى تنزعمها 
المشارة الأمريكية المماصرة إحاطتم! بهالة من التقدير والإتجاب 





بدءوى ألما من الشواهد الأسلية على التقدم المضرى وتوجيه 
السلوك الإنسالى عو قسط وافر من السمادة والهناء 

فرية الفريزة وانطلاق الشهوات والأهواء التى #خفت عنها 
ة فى أواغر القرن الاشى وأوائل القرن 
الحاضر والتى تحمل الآنلواء الدموةالحشارةالأنجلوسكونية» 
هذه الحرية أمبحت الآن جزء! جوهريا من ببادى" التحرر 
السيامى والفكرى الذى هو يحمق؛ أفضل ما فى الحشارة الغربية 


من راث 






































الرسالة 


للايديولوجية الإسلامية الحديئةط عو أثار |[ اب المارفين به 29 
وليس من أهداف كاتب ه_ذه الور أن يستمرض هنا 
أسنس الإبديولوجية الإسلامية فالا ك-تان وإعا استشم دما فى 
ممرض الحديث عن البلبلة التى تمترى الحطارة الإنسانية وأزمتما 
إزاء مراع المقل والروح من جمة» والثريزة البدائية من جهة 
أخرى » هذا الصراع الذى أوجد تشويشا فكريا واجماعيا فى 
كثير من بقاع الأرض مها عام الغرب 
ولامد إلى قضية الدبن واللوك الإنانى لنقرر حا 
فى الستهل أن هذا المسراع الفكرى يشل الآن أذهان الثقفين 
فى الغرب وف أمريكا على وجه الوص 
فقد نشأ المالم الجديد أول ما نكأ على مذهب التحرر من 
القيود الثقيلة التى فرضت على المقيدة والسلوك الديتى فى أوريا . 
ملت سفينة ( مايفلور ) فى القرت السادس عدر هدؤلاء 
الشطودين من القسارة الأوربية إلى أرض كولومبوس التدفع 
علْهم شر هذه القيود . فاسس الحضارة الأمريكية إن لسن 
روحية للدين فبها شأن كبيرلاتزالعناصر #الأطلية تنأضل مو بات 
الإلحاد والانطلاق الثريزى الذى ولده نشوء النظم الاقتصادية 
الجديثة فى أمريكا على النحو الذىشر حه فى عمق وبلاغة الكاتب 
الألانى الكبير ( ماكس ويحر ٠))‏ وكذلك تسرب الايداوجية 
الهودية وتركزها فى صميم الحف-ارة الأصبكية وعبلها فيه 
فسادا (0) 
وحرى بالذبن استخفوا واستهجنوا دفاع رجال الأزهن 
الشريف وعل_ائه ورجال الدين الديحيين فى مصر عن الفشيلة 
والقيم الدينية فى حلتهم الأخيرة (27 بأن مثل هذا الداع هو من 
آم ما يشل الملماء وقادة القكر فى ممافل الثقافة الغربيةالتى يتطلع 
؟ س راجع النقرير السنوى للجنة الأمم النسدة الاقتصادية لأسيا والفرق 
الأفمى( القسم الخاس بالبا كستان 
The united Nations Economic Survey for Asia & lhe far Enst‏ 
1949 164.8 


Max Weber, The protestant Ethics sod the Rise of Capitalism 
De Toeqville, American Demoeraey, 
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إلبها التضفون من الثذفين المرب ليستمدوا منها الوحى والإلمام 


والأخيرة لناوأة هذا الإحياء الروحى الذىنشط له رجال الدبن فى 


مصر والشرق العربى 

قلت إن ھل القكر فى أورو! وام یکا يشئلون الآن بهذا 
التزاع الحاد بين المقل والروح من جمة ؛ والانطلاق الفريزى 
البدالى من جهة أخرى وعلاقة السلوك الدينى بهما 

فبءض أتباع فرويد فى إنتاجهم الفنى الملى يرون ف الساوك 
الدبنى شاهداً ودليلا على ال مهل والموفرالتقكك التفسانى» وملا 
على الجود الفسكرى والشخصية الشءيفة النطوبة التى لا تستطيع 
ولا تود مواجبة الواقع 

ثم هناك ويليام جيمس البروتستأنتى وغيره من فلاسفة 
السكنيسة الكاثوليكيةالذبن يقولون بأن السلوك الا بنى القويم لبس 
رهزا اة المقد النفسية؛ وذلك لأن ف الفردغريزة ديئية متأم 
تشوب ساوکه دون أن يكون عرضة لكل هذه المقد أو لبمشهاء 
أن النة يل الطمثية, والشخصية الكاءلة الناجحة ( يمنافا 
السيكولونظى ) لايور لما هذه المامأنينة وهذا الال إلا لما 
لست مبلم الفرة أف أ غريزما الدينية فهذ يها بإلتروى والتبعر» 
وأعنها سليمة مستقرة آمنة لا تزعزءما هذه الشاكل الانيوية 
النفسية التى لا ملو منها مجتمع ما بدائياكان أم حشري . وتقول 
مدرسة ويليام جيمس (") > وما اتباع من أأعة علهاء النفس 
المعامر بن 2407 إن اللهوف والبليلة النة. ومشكلة السلوك 
السيكوباتى ليست إلا وليدة إتكار الفرد على غريزه الدينية حقها 
ووظيفنهاوتجاهله لأهميتها والدور الذى تلمبه ف السلوك الإنساى 
ونغوره من إعائها ورءاها خااصة مطهرة 

ولنقف هنيهة هنا ولنحاول فى أعداد الرسالة القادمة إن شاء 
لله أن ندرس مأل الدبن واللوك الإنانى على أضواء هذا 
التزاع لملنا بذلك دام فى تغهم هذه الشكلة الاجتماعية الىأخذت 













حدما نتخذ طورا يفا فى حاضر الأمة المربية 
e‏ لسكا .ودح 


Willtam James. Variellea of relîgtous Experience, 
O, W,Allport, The Individusl and hîs religion, 


« ابعث سلا » مر ھلیں 


نبو یوردگ 





0 الرساة 


الألفاظ الانوبية 
فى كتاب تقو م النديم 
اصاحب المعالى الدكتو, ر يمد رطا الشيبى 


عضو بحم فؤاد الأول نة اامرية 
amene‏ 

كتاب (نقويم النديم ؛ رعق النمم القيم) » وبهذا الإسم ورد 

شف الظنون ونی غيره من فوارس السكتب » كتاب 


غير غریب عن ااؤعر » فقد ورد ذكره فى ممرض البحث عن 











بض علاء الشرق بوشع ممجم فى ألفاظ احرف والسنامات » 
وكانت لى كامة فى التعقيب على الهاضرة قلت فبها إن أول من 
طرق هذا الباب أديب مه رى من أعلام القرن الساببع ومن 
وزراء الدولة الأيوبية فى عمنر الكامل بن الملك الام أبوب » 
وهوالأمير تفر الاين يوسف بن جمويه الجوبنى» فى كتاف لد اء 


تقوم النديم وعقى 
السطاحات الرفية الشائمة فى #صره. وما م 


الم ٠‏ 6 ته جل مالحة مرك" 


إن اع انا 





لأر یتتی 
فى كقاب هز النحوف» والشيخ قاسم الدمثتى فى معجمه ند جا 
على دنوال عفر الدبن بن موب ؛ فهوأقدم أديب عاج هذا الوشوع 
عل ىكل حال . وقد قات فما قات فى تلك الجاسة إلى لملى اتعداد 
لإهداء نسختى التى ظفرت بها من السكتاب إلى مكتبة الجمع 
إو إلى وزارة العارف العسرية لأن مير بهذا الكتاب أولى من 
لت إلى «لدى يمد انفضاض الؤعرالاضى بمثث 
بالنسخة الذ كورة فورا إل الوزارة الشار إلها ضمن كتا بأرسلت 
0 نه إلى مكب الراقب الإدارى فى هذا الجمع » فوزارة 
المارف فى التى علك دق التصرف فى السكتاب الآن . 

إلى هذا المي ن كنت وكان غير واحد من المنيين 


الأصول القسدهة رون أن فصا النرائية هى النسهة الرعيدة 





المراق . هذا وا 








حت عن 





من هذا ااسكءتاب » بيد ألى مازات منذ نزات القاهرة فى. 
الشمر الان 


ف 


حتى الأيام الأخيرة “ فى حبيل التنقيب عن أسول 








نس المحاضرة الى ألقاها الأستاذ عبلة الؤغر الى عفدها ع فؤاد 
الأول فى بوم الإننين ٠١‏ ينابر سئة ٠١١‏ 


التكتاب فى دور الكدتب هنا وهناك » إلى أن ظفرت بنسختين 

جديدتين » توجد إحدامما فى دار التكلتب » والثانية وهى أقدم 
خطا وأدق شبطا فى السكنعبة الأزهرية » وإن كانت نافسة قليلا 
واملها فخت فى عسي الؤاف ء أو قريباً منه » فهى أصل يعمد 
عليه » لأنكلا من الفسختين المراقية » ونسغة دار الكتب » 
ثق بكل ماجاء فما » وقبهما ما فما من السخ 
والتحريف والتصحيف . 





صقي ارين 


نونف کناب مؤاف كتاب تقويم النديم وعقى العم 


الةم » هو الأمير الصاحب فر الدن يوسف بن صدر الدين غد 





الشيوخ بن جوبه الجوبنى » من أعلام مصر فى صدر ااقرن 
السابع » ووزر بنى أبوب » ومقدم جيوشهم فى عصر اليك 
الكامل. وآل ريه بيت مشهور يت إليه عدد من الأعلام بوحلة 
السيوف والأفلام؛ ويراجع عن سيرة الؤاف وأهل بيه كتب 
التار والطئقات بين أواخرالقرن السادس وصدرالقرن السابع , 
ومن ترجم لنثى' هذا السكتاب السيكىفى طبقاته وترجعه شافية 


ء وابن أن شامة 





ممتتوفاقي» واب نإتغرى ر دی فى النجوم الزاهر 
فى اذيل على الروشتين . وجل الؤرخين الصربين والشاميين الذين 
غتوا بقارنيخ «الحرونية,التى دارت رحاها فى مصر بين الأيوبيين 
والفرنسيين فى منتصف القرن السابع ومى حروب طاحنة فى 
دض وقائمها أسر ملك فراسة» وفى واق 
اقل مؤلف هذا اكاب . 

قال ان أبى شامة فى <وادث السنة الذكورة مانسه : «فما 
قتل تفر الدین يوسف بن شيخ الشيوخ وهو آخر أخوته موتا » 
وى حوادث السنة عينم ا من النجوم الزاهرة ما نسه  :‏ :وى 











الساحب فر الدبن يوسف بن شيخ الشيوخ أب الحن ممد بن 
مويه الجوبنىكان عافلاجوادا مدعا خليةا إللك بوا إلى الناس , 
ولا مات اللات الماح شم الدب أيوب على دمياط » ندب إلى اللك 
فامتنم ولو أجاب لا خالفوه ؛ واستشهد على دمياط » وقال أيضا 


ذه السنة » الأمير مقدم 





« ومن الذبن ذكر الذهى ونانهم فى 
المووش نفر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ سدر الدبن الجوبنى 





فى ذى القمدة شهيداً يوم وقمة الفصورة » وق تاريخ ألى الفداء 
وابن الوردى مثل ذلك . 


برض الكثاب موضوع الكقاب أدى بل هر دة 








طويلة من المنثاوم والنثور » ولك أن تقول إنه مقامة واحدة من 
هذه القامات الأدبية ل براع فيهسا التنريم والتفسيم » فلا مب 
إذا اعترىتارى, السكتاب شرب من السأم » وإءا قلنا «مقامة 
لن الؤاف استهل السكتاب بتوله «حكى السرور ابن الاذة قال : 
كنت وشعبة جنوا 
غير عنوانها € وهذه 1 
من أسعاب القامات.. والقامة طالفة من أولهاإلى آخرها » بشروب 





أمنها 






فى فى عنفوائهاء وصحيفة عمرى لم أفر 


نض عبارات الخريرى وغيره 


من الإعماض والفحش والجون الذى لايستساغ نشرء ةا أرىوإن 
نشر الناشرون ماهو أسوأ منه . وقد حارل الؤلف فى مواضع عدة 
من البكتاب :أ كيد سلامة يته ؛ وحسن قسده فى يجمونه 
وغبئه الساحش » وأن ذلك عرد أقوال لم ثقترن بأعمال وأفرد 
فصولا أخرىفى أول السكتاب وآخره للدفاع عن تفه والاعتذار 
عن شطحانه وبدواته » وعرض ببعض +صومه الذبن نسبوا إليه 
الجد ؛ ورموه بسو القصد؟ وزعم أنه نسح عل ]متوال الإا قا 
وشموه من الكلام منسو! إلى الجادات أو ما عزو من ال 
إلى الحيوانات مثل ماجاء فى كعاب كليلة ودمنة و كثير من 
القامات؛ وقد ييكون هذا المذرمةبولالولا أنالجوبنى أسر ف والحق 
يقال وأفرط فى عاجنه وخلاعته من هذا القبيل » ومع ذلك فإن 
وجه الانتفاع بنشر جانب من هذا الكتاب ظاهر لمناية الؤلف 
بتدوبن الم.طاحات المرفية الشائعة فى عصره على وجه لم يسبق 
له مثيل . 

فى مطاوى كتاب تقويم النديم مموعة ألفاظ وم سطلحات 
كانت تدورطلى ألسنة المسربين فىعصر الدولة الأيوبية » وقد عنى 
الؤلف عناية خاسة بتدوين هذه الألفاظ أو المطلحات الأبوبية 
وإعا قلنا « ألفاظ أيوبية » مع ألا لا تخلو من ألفاظ عباسية 
أو ناطمية من باب التغليب » أو لأنها أوضاع شاع استمالها فى 
المصر ال ذكور بطربقة الاشتقاق أو التوليد أو التعريب أوبطريق 
من طرق الجاز أو الاستمارة . 

قد يكون حفظ هذه السطلحات وإضافتها إلى ترائنا الاذوى 
إحدى فالات هذا الأديب من إنشاء هذه القامة ۽ کا كان حفط 





إحدى فالات الحريرى من إنشاء القامات » وبعش 
هذه الألفاظ أو السطلحات من أوضاع المسربين فى الائة أو من 
مسطلحاتهم الولدة . 

والقريض فى هذا اتاب كثيروأ كثرهمن إنشاء الؤاف 





وهو مدمج “ف النثر . فالجوينى شاعر وشعره فى طبة 
طريقةخاسة فىءاخةيارشواهده الشمريةشرحها فى آخر كتابه ولا 


ياو أسلوبه من تسنع فى النظوم والنشور . 
الصطلىان ارقي فى ادكناب 


تصفحت السكتاب فرت فيه على مموعة من المطلحات 
التى شاع استما ما فى دواوين الدولة الأيوبية » 
وعلى ألسنة الجرور والكتاب فى معسر وما إلهامن البلاد . وقد 
ويه« أن امول كي مها قصيحة بل غزيقة فى القساعة فى 
تلك الم ور » ول أجد لض ألفاظه ذ كرا فى المسجات » إمالأنها 
ألفاظ مولدة يأو أومّاع حادثة فى المصور الأبوبية » ولم أنق لكل 
الألفاظ أوآالهِطلئاتٌ الواردة فى الكتاب » لكثرة السخ 
والتجريف :فى نيخت منه » وليس فى وقتى الآن متسع للفقابلة 





رالتحقيق » ولذلك عنيت بنقل عوذج من ألفاظ الكتاب مم 
شرح موجز وإيضاح امانيها أحيانا . وأما البحث فى أسول تلك 





الكلات ونقلمذاهب الاذويين وأحكامهمفبها وفى جرارا- :م ما 
فإن له وةنا آخر والأمورمرهونة بأوقانها » وهذه می مسظلحات 


الكتاب. 
العم وال راع وما نعل بالممزمز 


جران » مشاق » قلفاط؛ جسار» مرابع؛ فلاح ريسقرقورة» 
طراح » مرك ودقاق » قفاص » قفاف » خواص » تبان » 
علاف» ناغوذاء ربإن 





جران صانم الا 

مشاق وقلفاط ‏ من الألفاظ الداخلة فى صناعة اللسقره 

جار الم على الجسر » وهى شائمة إلى اليوم فى العراق 
فيقولون » جسار للقيم على ال مسر أى ( الكورى ) بإسطلاج 
الصريين اليوم؛ والكوبرىر كية ولا تست مل ف المراق والشام . 


r 


سابع وقلاح : الفلاح مملوم وأما المرابع فالغالب أنه الفلاح 
أو الأجير الذى يأخذ ربع الثلة ولا أدرئ هل مى شائمة فى صر 
اليوم أم لا 

ريس قرقورة وطراح : قال اللفاحى فى شفاء الثليل قرقور 
ضرب من السفن تسكلموا به قدي . هذا كل ما ورد فى شفاء 
الغليل. وقال الجوالبنى فى العربمن كلام العم » القرقور ضرب 
من السفن أجمى وقد تكامت به المزب » وزاد ابن دريد أنه 
سرب من السفن كبار » ؛ وف الاسان »فيل مى السفينة المظيمة 
الطويلة. والقرقور أطول السذن وجمه قراقير . أما الطراح فالأغلب 
أنهم كانوا يستعملونها فى المسسر الأيونى بممنى اللاح وما إلى ذلك 

مفرك ودقاق . المفرك هو الذىيفرك الحبء قال ف القاموس 
أفرك الحب آنل أنيفرك؛ واستفر كف ااسنبلة سمن واشتد» وفرك 
الستهسل دلكه فانفرك . وأا الداق فهو بانع الاقوق قال 
الفيروز]إدى : الاقيق الطحين وإثمه قاق » دمن ذلك بي ل أن 
أفصح الألفاظ وال سطلحات كانت تدورعل الدنة جور الصرييق 
فى عصر الدولة الأبوبية 

قفاص . ققاف . خواص : القفاص سانع الأقناص والواحد 
قفص وهو الذى يحفظ بهالطير وغيره. والقفص أيسا أداتزراعية 
ينل بها البر إلىالكدس» والتفافسانع القفاف أو بإثمهاواحدتها 
قنه بالغم وهى معروقة كهيئة القرعة نتخذ من الاوص . 
قال اليد الفيروزابادى : الحوص بالغم ورق النخل ٠‏ والمواس 
بائمه . وما وستدرك عليه إناء وص فيه على أشكال الوص 

تبان وعلاف : التبسان بإثع التيناوالعلاف باثع الملف قله فى 
القاموس وها لفظان شائمان فى مصر الآن 








اخوذاه ودبان : لاخوذاء فارسسية ممربة استمالها شائع فى 
العراق من القدم إلى اليوم بممنى ربان الدفينة ولكنهم يقولون 
الآنت #انوخذه 6 والظاهر أا كانت «دروفة فى مصر يفا 
بالممنى الذكور على عهد الأيوبيين » قال المد الفيروزالادى فى 
ملاك سفن البحر أو وكلاؤم 
ممربة الواحدة« ناخذاه» اشتقوا مها الفملوقالوا تنخذ كتراس 





مادة « تخذء : « النوا 


الرسالة 


شاک اطا كول والشروت 

من ألفاظ التكتاب فى هذا الباب مواز وقاح وتمار ورزاز 
اباعة الوز و"قمح والمر والرز ومن ذلك لبان وسماك وجبان 
وسمان وهراس رشراء وقلاء والألفاظ الاخ 
الشرق المربى إلى اليوم 

قراب : الاب أنه صانع القرب جمع قربة أو من ينون سق 


امة فى أقطار 





لاه من القرية ومى صينة موادة؛ وجائز أن بكون القم ودب صانم 
النمي أو الثرآب: 

مزار : اع لازر نبيذ الذرة أو الشمير 

عكار : لبائم المكر وهو الكثالة 

يداد : المامل فى البد ومى معصرة الزيت قول إنها مصرية 

الباوّووء وما ينص ل بالبئاء 

راب عان| خراط جياس. مباط. اخ مصور . دهان 

لواب : صانع الوب والطوبة لفة شامية أو مصرية 
مى اللبن عندنا فى امراق وهو هذا الطين الضروب للبناء 

ان : ورد فى الكتاب مرادفا لكامة طواب وقد برد به 
من يمجن الطين أو غيره من مواد البناء 
خراط : من خرط العود إذا قشرء وسواء وحرفتهالحراطة وى 
معروفة بهذا المنى الآن 

جباس وجبال : اباس هو المامل اليش أى الم 
والجبال فى المراق هو الذى يبل الجص ويح مله إلى البناء والكامة 
شائمة على ألسنة المراقيين اليوم 

البلط : عامل حرفته فرش الدار بالبلاط؛ والبلاط الحجارة 
التى تفرش بالدار وکل أرض فرشت بها أو بالآجره بقال بلط 
الدار وأبلملها وبلطها فرشها به . والكلمة ممروفة الآن فى 
البلاد الصرية 

الرخم ‏ وزان البلا وهو الذى يعمل فى البناء بالرخام ولا 
بوجد فى السجبات» وفىمصر الآنيقولون الرتحانى لی الذ كور 





مصور ودهان ممروفان 
مرف الجوظر بي والعر نبس 


ذغى مذادء سكا كيى . براد. مبيض . ماس . صيرق + 
تقاد . مرصص . سباك . حجار . طلاع . نشار. حكاك . قفال 

الذهبى : بإثم الذهب أو الملى الذهبية 

مداد : هو الذى يمد الذهب أو يبسطهويسوبه؛ من الأوشاع 
اللغوية الولدة فى عصر الأبوبيين 

قفال : صائع الأقفال أو بالمها 

البراد : من حرفته برد المادن من ذهب وفضة وحديد» 
وبردها عبارة عن قشرها أو تحتهاء والبرد] لنه والبرادة مى حال 
المادن البرودة 

صيرفى وتقاد : معروفان 

صصص : عامل حرفته طلى الأشياء بالرساص » قال الد 
الفيروزابادى ثىء مرصص مطل بالرسامن 

سباك : أممله من سبك المدن أذابه وأفرعه وم إلمروفةالآن 





مبيض : أسله من بوض ضد سود والزاد دسل الأ كشن 
مبيض السا كن والبيوت بالجص والبورق. و المراق يطلقون 
هذه االكامة الآن على الاهن الى يبيض الأوانى بالقصدير 

المكاك : يطلق فى المراق على من يسوى فصوص اللواتم 
والقلائد وما إلى ذلك » ولا يمل الزاد مته فى هذا الكتاب 

المرب والسمرع 

دماح ۰ زراد. نشایی . قراس ٠.‏ تراس .ساف . صیقتال + 
مال ,تفاط < 

رماح : الرماح متخذ الرمح وحرفته ازماحسة قله المد 
الفيروزابادى ف القاموس ؛ والرماحةايض] فرقةعسكرية تحمل الرماح 

زراد : الزراد سانع الزرد والزرد هى الدرع الزرودة 

النشابى : نسبة إلى النشاب» والنشاب النبل والنشاب باافتح 
متخذه وقوم نشابة برمون به 

القواس ؛ سانع القوس أو الذى يتخذ القوس لاا له 

تراس : صاحب الغرس أو صانمه واكتراسة صئمته 


الجموار, 


فماد . دباب . قراد . اسائس الفمود والأببة والقرود 

كباش . مار + ساحبا الكباش وال جير . قال فى القاموس 
الجارة أسماب الجيركالحاصة وى شائ ة فى أقطار الشرق 
المرب اليوم 

العلير . طيورى : الذى بلمب بالطيور والصيفة الأولى شاثمة 
فى المراق اليوم 

البراج : الةم على الأبراج . والقصود بها هنا الأبراج التى 
تةخذ للطيور 

كلابزى : قال فى شفاء الفلهسل السكليزة مى معرفة حال 
الكلاب السلوقية مذسوبة إلى مبلوق بأرض الين . . قيل إن 
التكلمة مصرية 

ببزآر : صاحب البازى أو الخبير بطباعه وإعداده للصيد معرب 
کا ىالسحاح؛ ويقالييزار وجمه بيازرة . قال فى الشفاءتصر ف فيه 
الوادون يى الوط لسّباعته ( بيزرة ) أو ( يزدرة )كا فملوا فى 
البيطزة وقد وضمت فی هذا الفن كتب يمتها يسمى ( كتاب 
البيزرة ) وعندىثى” منها ٤‏ ويراجع عن هذه الادة كتاب العرب 
للجوالبق والتذكرة للانطا کی 

اقاب ارم 

البلان : أسل هذه السكلمة من مادة البلل وكانت شائمة قد 
عمنی الحام ذكرت ميتين فى الفاموس فى حرف اللام وفى مادة 
( البلل ) قال الجد الفيروزابادى: البلان كشداد الجام جمهبلانات» 
ونال أيضا فى حرف النون البلان كشداد اجام وذكر فى اللام. 
وجل القول أن أصل هذه الادةمن البلل ولسكن المد الفيروزا!ادى 
م بخلص إلى رأى ممين فى أسالة النون أو زيادتما؛ بيد أنالشارج 
تدارك ما أله الماتن . وهاك ما قاله الزبيدى فى التاج « البلان » 
اكثداد الجام جمه بلانات والألف والنون زائدئان وإعا يقال 
دخلنا البلانات عن أبى الأزهر ولأنه يبل بماله أو بمرقه من دخله 
ولا فمل له. ونی حديت ابن“مرستفتحون أرض المجر وستجدرن 
فيها بیو يقال لحا البلانات من دخلما ولم يستتر فليس منا. قلت 





٠‏ الرسالة 


ميات نار كيز 
الامر سيف الدين 
تغري بردی الاتابکی 
رالد الأمير جمال يوسن المعروف بابن تغرى بردى الؤرخ المصمرى 
للاستاذ أعد رمزى بك 


لمم مهموي 


حيما قدمت دار الكتب الجزء الأول من كتاب 8 النجوم 

تقلا عن القدماء. الأولى 

من وضع نديذه جحد بن حسين التركانىالعرو ف#بامرجى » والثانية 

عن الضوء اللامع فى أعيان القرن الناسع لاخاوى » والثالثة عن 

شذرات الذهب لابن الماد الهنبلى وهو متأخر عن ذلك المع 
وقد جاء فى الأولى : 





الزاهرة 6 » وضءت لامؤرخ ثلاث ر 


وااقول لازبيدى - وأطلق الآن البلان على من يخدم .فى الام 
وم عامية 

وعاد الزبيدى شارح الفاموس إلى شرح الكلمة مرة خر 
فى باب النون فقال: «البلان» كعداد أل الجوهرى . وقال ابن 
الأثير هو اجام ومنه الحديث : ستفتحون بلاداً فما بلانات أى 
امات قال والأسل بلالات ذأبدات اللام نو 

هذا وفى عمير الؤاف وهو عم بی أبوب شاع استمال 
هذه السكامة يممنى لخادم الجام أو الدلاك. ومن رأى بمشهم أن 
أسل الكامة من اليونانية وإلى هذا ذهب اللثوى المْراق انستاس, 
الكرملى واس بثىء؛ إذ لايحامرق أدنى شك فى عروبة هذه 
الكامة. وفى معر اليوم يقال لفاشطة التى زين المروس ليسلة 
اليناة ("بلانة ) على ما روا لل بش أده القاهرة 

الوقاف : تطلق هذه الكامة فى المراق اليوم على الرقيب 
الذى يقف مع الأجير وهو ممناها على الظاهر فى عير مؤاف 
السكتاب فهى كلءة مولاة وكلة (الوهين) فى القصحىآسد مسد 


« هو بوسف بن تغرى بردى الأمير جال أبو الحاسن بن 
الأمير الكبير. سيف الدين تغرى بردى اليشبغاوى الظاهرى 
أنابك المساكر الم بة ثم كافل الماك الشامية » 

وحاء فى الثاز 

« يوسف بن تفری بردى الال أبو امحاسن الأنايى بالديار 
الميرية ثم نانب الشام الإشبشاوى الظاهرى القاهرى ال نى » 





وحاء فى الترجمة الثالثة : 

« جال الدين أبو الحاسن بوسف ابن الأمير الكبير سيف 
الدين تثرى يردى » 

فيفهم من هذا أن والدہ کان أميراً مروف من كبار أصراء 
الدولة المسرية + والطلع على تاره يستخلص منه أله شفدل 
أعلل رطاف الدولة ؛ من يوم أن عين على رأس نوبة اللجدارية ثم 
تفل مها إلى نيابة حاب» ثم حصل على رتبة أمير مائة فأمير لس 
فأمي سلا ومنها عن واليا أو نائيا لاسلطنة فى دمشق » ثم رفع 
هذ البكلمة. قال الفير وزابإدى: الوهين رجل يكوت مع الأجير 
فى العمل يحثه عليه 

هذا طرف من الألفاظ والمسطلحات اللذوية التى وجدانها فى 
كتابتقوبم النديم رم آت علىكل ما بوج د فى تضاعيف 
السكتاب من هذا القبيل أو من الأوضاع اللغويةالتى كانت شائمة 
فى عع الدولة الأبوبية . فالسكتاب مفيد كل الفائدة لمن يمنى 
بالبحث عن الصطالحات والألفاظ الحرفية فى المربية الفسحى أو 
فى الامجات العربية الشائمة فى أقطار الشر قالمربى الآن؛ يستفيد 
منه مشافا إلى ذلك من يمى يقاريخ المدرارك والحشارة فى 
مصر اللإسلامية 

هنا ومن رآ أن وزارة المارف سن صتا إذا مهدت 
بنشر هذا الكتاب بمد تحقيقه وتهذيبه إلى لجنة من الاجان 
اامنية بنشر الخطوطات التادرة . وااغالب أن الوزارة الشار إليها 


تمنى الآن باانظر فى وجوء الاستفادة من هذا الكتاب 














الرساة 


إلى رتبة الأنابكية ومات وهو على نياية السلطنة بإلشام 
واسم « تثرى ردى © عربق فى أركييتة د ومءتاء « الله 
أعطى » أو د عطية الله ٠‏ وهو مأخوذ من طاارى فيردى 








وقول الؤرخين الظاعيى نسبة إلى | 
الظاعي برقوق 

وجاء فى الضوء اللامع نقلا عن ابن خطيب الناصرية أنه 
کان عنده عقل وحياء وسكون » ثم ذكر السخاوی أنه انهم 
إلى الأمير « ايتمش » فى خروجه بالشام » وأرجح أنه انم إليه 
بحم الجنسية التركية على رقم قرابته لبيت الطاهى برقوق 


اذه المظيم اليك 


واقد دهشت لا قرأت فى رجة ابنه ساءب اللهل الساق 
والنجوم الزاهسة؛ وفىكتب الإفر تم والثتفلين التاريخ الإسلاى 
من التأخرين ٠‏ تفسيرم لكلمة الروى باليونائى 

١‏ س فقد ورد فى كتاب تاريخ اللإليك للسير ولم موير فی 
مقدمة الؤان سفحة ۷ با يألى : 

ا أما بو الحاسن فقد عاش يمد القريزى فلاني/النة إوهوا 
ابن الأمير تغرى بردى الذى کان تملوكا يونائيا:لاعلغلان (رقوق» 

؟ س ؤذكر الأستاذ أنور زقلمة فى كتابهءن تاريخ الإليك 
« أن الأمير تغرى بردى کان ملوكا يونانيا » 

٣‏ حي جاه فى الصفحة 5؟ مرن كتاب الد كتور تخد 
معطق زيادة عن مؤرخى القرن الحامس عشر عند كلاب عن 
ساحب النجوم الزاهية افظ يوناق بين قوسين 

وکلم عن بض سلاطين دولة الأمراء المراكة 
فى عحاضرة له بجممية الدراسات القاريخية قنسب بمشهم إلى 
أسل يونا 

وتحميل لفط الرومى على أنه يونا لا بتفق مع ماهو متداول 
فى ذلك المصر لأن أرض اروم ھی آسيا الصفری ؛ وكان يطلق 
على سلطان المسلمين هناك ملك الروم »هكذا ررد فى أيام السلاجقة 
وآل مان 

ويظهر انا جايا أن آسيا الصغرى كانت سُنذ القدم موطنا 
للشموب الأسيوية لا الروم » وفى المهود الى ماش فا 





تغرى بردى » كانت آهلةبالمنام ر الغر كية والتركانية .حتى قبل يحى" 
الممانيين واستيلائهم على ربوعها وأقطارهاء ركان يطاق على اا لین 
من سمكانها آهل الروم وثم ليسوا بروم؛ وإلا كات جلال الدبن 
الرومى يعجرد تبته لاروم يونانيا» وآاؤء وأجداده فى أواسط 
آسياء ومكائقه فى الشمر الصوق وائره فى امالمممروفان 

أما نفرى بردى فيكقق استمراض تاريخه واه للح على 
تركيته الصافية » ولا صلة له بالإغريق واليونان 

ويظهر من تنيع أحواله أنه كان على سلة وثيقة بالك الظاهر 
ب قوق » لأن الؤرخين ذكروا أن برقوق تزوج الأميرة شيرين 
الطويلة الروءية » ومى ابنة عم تغرى بردى » وقد ولاتله ولده 
الذى أساء ( بلاق ) وممناءكا فيءت بال ركية « فتنة © ويظهر 
أنه.ولناق إإن عئة ألت بوالده فلا زالت أسماء « فرجا »© بالمربية 
وهو الذى ترلى السلطنة بمده نحت اسم السلطان فرج 

وقد مار ا لاان فرج ابن عم والدته أى الأمير تفرى 
بردى شل البنته الستكيرى/» أمايناته الأخر فقدساهره عابهن الأمير 
آقْبمًا الرازى الذى بجع بين الأتابكية ونيابة السلطنة 6 وساهيه 
الأمير يشبك بنأزدس الغااهرى على إحدى بناته الصفار» والذى 
وصل إلينا عن زوجاته اثثتان 

الأولى ابنة الأمير تمرباى الحسنى الذى تولى نيابة سيس ثم 
حجوبنة الحجاب وتوف سنة ۷۹۲ والثانية ابنة الاك النصور 
ناصر الدين أبى المالى ممد بن حاجى بن الناصر تمد بن 
سور قلاوون 

فأنت رى علاقاث المساهرة والقرابة والنسب بين .الأنايى 
تغرى بردى وكبار البيوتات انی كانت فى عصرء » حم عى 
٠مزلته‏ المالية وأن مكانته فى الصفوف الأمامية » ولا عكن أن 
تلم أتايكية المسا كر الإسلامية لن ) يكن فىأرومته» والكلام 
عنه لا انی أن بذ كر كلة عن ابنة عه الأميرة شيرين زوجة 
السلطان برقوق * ومى التى اشهرت يمالحا وعنفتها وكانت الموند 
السكيرى فى عصرها ولذلك أسَكنْها السلطان قاعة المواميد بقلمة 





ê‏ الرسالة 








معير ٤‏ کا اتاق اشاپ :انی غل أنه سارت فق اا س 
محودة مقترنة بالمشمة والرباسة والسكرم مع التواشع الزائد والمير 
والقسك بالدين » ومى ذكرى تمنا الكثير عن طيب عنمير 
أسلها وأسل الأمير تفرى بردى وال ساحب النجوم الزاهرة 








ولا يشيع الباحث من سيرة هذه الأميرة الجليلة » بل إن 
الحديث عن مكثرها وأياديها على الفقراء وما قامت به. من أعمال 
ابر وتجديد الرباطات على طريق مك وما وقفته من الأوقاف وما 
أسلحته من البانى » طويل لا يتسع له لجال 


أما تشءب عائلة تغرى بردى راتما ما بالناس فأمر طويل 
يحتاج إلى تتبءبا وقيد السكثير من السير فى تلف الراجع » 
وأعمها الشوء اللامع الذى أرخ لبعش أقراد المائئة حتى عهد 


قايتباى إذ ذكر تمد بن ستقر الةادرى أن عمة أبى الحاسن ٠»‏ 





وأرخ وفاة ابنة الأنايكى آفبنا المرازى وعى ابزة أختٍ الؤرخ 

ويظهر من كلام السخاوى أن جامع الساطان راقوق بالمائة 
يحتوى على رفات عدد مرن أولاده وأبجفاده غير أولئك :الذين 
دقنوا درسته الشهورة بالصحراء يوار تربته :كا تبين لنا سلة 
بيت برقوق بمائلة تخرى بردى وإن كانت أسرة برقوق تنددر 
من اسل جركمى عريق والثانية من أصل ترك فى آ۔یا الصفرى 

والذى أقلتنى فى ترجة الأميرسيف الدين تذرى بردى النسبة 
الآنية التى جاءت على ثلاثة أوجه : اليشبنارى الكتشبئاوى 
والفشبناوى 

والذىاعرفه أنه لم يرد تحت نسب ةكش بنا وممناها « الثور 
النضى 6 غير الأمير سيف الدب يمقوب شاه الك بناوى الظاهرى 
وترجته فى انهل الصا وكان أميرألف وقتل سنة ۸۰۲ کا له 
تربمة فى الشوء اللامع وكان تر الأصل مقداما جيل الصورة م 
ن القامة » انضم إلى ايتمش» وآل أمره إلى أن ققل بقلمة 


دمشق ؛ أى بعد أن انضم إلى الجزب الذى کان فيه تغرى بردى 





واولا علاقة الأخير بالبيت امالك لكان نصيبه نسيب هذا 
الأمير أى القتل . ولذا استبمد موضوع النسبة إلىكشينا هذا . 





ولسكن ابن الفرات الذى استممل أولا لف ظكشبنا عاد فاستعمل 
افظ قشبما وإليك النموص : 

عند خروج السلطان رقوق إلى الريدانية ترك بالقلمة من 
مماليكه نمو السمائة ملوك ندم الأمير تفرى بردى من كمشبنا 
رأس نوبة . صفحة ۲۹۹ جزء .م 

أنمم اللك الظاهر على الأمير تغرى بردى من قشنا ص٠٠٣‏ 
أحد أساء ااطبلخانا 

جاءت الأخبار فى ذى الحجة سنة ۷۹١‏ إلى الديار الصرية 
بأن السلطان اافلاهر خلع على الأمير سيف الاين تغرى بردى 
من قشيما واستقر فى السلطنة بحاب عوشا عن الأمير سيف 


بتقدمة أاف 





الاين الک شاوی صفحة ۴۷۸ 
فأشتراك الأميرين الكبيرين حت امم سيف الاين جمل 
الؤرخين يخلطون بينمما وينسبو كلا منهما إلى أنه الكنبشقاوى 
ويستمر ابن الفرات لناية ۸ رجب ۷۹۷ حيث بقول خلم 


آلآلك الظاهر على الآمير سيف الدين نوروز الحافظى واستقر 





رأس نوبة صفبر ثالى عوسا عن الأمير سيف الدين تثرى بردى 





ن 
وإلی أن تمد انم کش بنا الذى نسب إليه أو يشما تبق 
هذه الشخصية فامضة 
2 
گر رمز 
الدير السام 
لمملحة الاقتساد اه ولى 





- 
| لام فرتر 
للأستاذ أحمد حسن الزيات 
فى ‌القصة المامية الواقمية الخالدة للشاعر الفيلسوف 
« جوله » الألانى . 
تطلب منيملة اارسالة وتمنها 4٠‏ قرش عدا أجرة البريدا 








الرسالة 


ومكانته فى الفلسفة الاسلامية 





مناسبة مرور ألف عام على وفائه 


كه 
الاستاذ ضياء الدخيل 
eee‏ 

بقيت هذءالتهمة الشنماء التى ألسقت إن سينا؛ فإن الناقدين 
يرتابون فی ما ويتزهون ابنسينا عنما . والظاهرأنم! من نسيج 
خصومه وحساده » وقد علق على الأبر ناقله وأظنه ساحب 
أيجد الملوم = بأنه ببتان وإفك لأن الشيخ مقر لأخذءالمكلة 
من تلك الكزانة کا صرح به يمض رسائله»,وأيضا نمف كتير 
من مواضع الشفاء أنه تلخيص التعلم إاثآى . وعلق العا 
مصسطق عبد الرازق بأن فى هذا الأير خطأ. تار يا؛ بفإن امنور 
ابن توح السامالى إعا ولى أص خراسان بعد سنة ۳٤۴۳‏ ه بمد 
»وت القارابى» ومع هذا كف بدعى أله كاف الفارابى (21 
- واقول إن الفارانى درس فى مداد وعاش فى سورية وزار 
مسر ول يعرف أنه أقام فى أسقبان وثشرق الملكة الإسلامية 
بعد نبوغه وتألق تجمه فى الفلسفة وإن قال المقاد فى رسالته 
عن الفارابى ( على أنه ببدو من كتاب ااوسبتی أت فيلسوفنا 
جاس أين) خلال خراسان قبل أن بهبط المراق ) 250 فإن 
الظاهر أن ذلك قبل 





وغ تعس ده فىسماء الفلسفة. أما ما رواء 
الببوق وثقله عنه الشورزورى من أن الفارابى ذهب إلى الرى 
استقدمه إإبها كافى السكفاة الساحب بن عباد وبمث إليه هدابا 
وسلات واستحشره واشتاق إلى ارتباطه وأبو نصر يتمفف 
وينقبض ولا يقبل منه شيا حتى شرب الدهر ضرباته ووسل 





) رسالة الأستاد تمطنى عبد الرازق ( الملل الثائق‎ - ١ 
رسالة المقاد عناافارالى‎  ؟‎ 








1۷ 





أبو نمر إلى الرى وعليه قباء وسخ وقلاسو ودخل مجلس 
الساحب متنكرا وكان الجلس غاسا بالنداى والظرفاء وأرباب 
اللوو فأضافوا المرم إلى البواب ورموا إليه أسهم المتابواستهزا 
بای نص كل من كان فى ذلك الجلس وهو يحتمى أذى الأبدى 
ويشفى على قذى الأذى والاستهزاء حتى اطلمأة تفسهم لجااسته 
وأنسام الشراب ذكره ودارت الكؤوس ومالتالرؤوسوطربت 
النفوس وجل أبو نصر مزهراً واستخرج نا مع وزن نوم 
الستممين وصار كل واحدكالذى نشی عليه من الوت وكتب 
على البربط (1) زارم أبو نصر الفارانى واستهزأتم به فتومم» 
ثم خرج من الرى متنكراً مع رفقة متوجه) إلى بثداد ) (1)فهده 
الأقسوسة إن حت فإنها تدل على أنه لم بعك فى تلك الجهات 
مكث تاليف و كتابة» وقد علق المقاد فى رسالته عن الفارالى س 
على الفضة بأن ابن خلكان يروى قصة قريبة من هذه على آنا 
حدةت بين الفارالى وسيف الدولةء ثم قال ولا شيهة لدينا فى أن 
قسة البو أسطورة عثل خيال السكاتب وفنه دون أن تمت إلى 
الحقيقة بب . وذايلنا على هذا أن الساحب إعاعيل إن عام 
ولت سن 6:5 م فهو عند موت القارالى في سنة ۳۴۹ مكارت 
صبیا سثيراً ول يكن له يمد ملس يشم الندائى والظرفاء 

وجاء الأستاذ ( أبوريده ) من جاممة فؤاد الأول عر مملذا 
ارتيابه وشكه فى مة هذه الطمنة النجلاء الوجهة من خصوم 
ان سينا إلى مقامه الجليل - ذقال ولا شلك أن ما يقوله اجى 
خليفة كلام ينبثى أن نتلقاء بالتردد والحذز 229 

وقد نقل القصة السابقة أي الولى أحمد بن مسعانى المروف 
بطاش كبرى زاده القوفى نة 556 ه على السورة التالية إذ قال 
(ج١‏ ص۱٤۲‏ ) فى مفتاح السعادة 
النطق صارت كتبه مخزونة فى أثنه ( أئينا) من ولابة موره 
( شبه جزيرة الوره من بلاد اليونان ) من بلاد الروم عند ملك 
من ملوك اليونان » ولا رغب الخليفة فى علوم الأوائل أرسل 




















: إن أر-عاو بمد ما دون 





١‏ البربط هو المود وامزهر على وزن عسجد وجوهر 

فى تاريخ حكناء الاسلام لوط فى دار السكتب الصرية 
؟ ‏ تملفات أبو ريده على كتاب دی بوير ( تاريخ الفلسفة 

فى الاسلام ) 





1۸ 


الأمون إلى اللك الذ كور وطاب الكتب فل برسام| فأب 
الأمون دجم اسسا كز ويام ابر الك جع الوطاريق 
وائرهابين (20 وشاورثم فى الأ فتالوا إن أردت المكسر 
فى دين السلدين زارلة مقائدم فلاعنعهم ع نالسكتب . فاستحسن 
الك ذلك وأر-لما إلى الأمون لمع الأمون مترجى ماكنه 


نين بن إسحاق» وثابت ن ق 





وغيرها وترجرها بتراجم 





فق ترجة أحدم ترججة الآخر فبقيت التراجم غير 
غدررة إلى أن الاس منصور بن نوح السامالى من أب نصر القارانى 
أن حررها ويلخسبا فمل كا أراد ولمذا لقب بالوالثائى وكانت. 
كعبه فى خزانة السكتب الينية بأسموان السماة بسوان المكة 
إلى زمان السلطان مسمود» لسكن كانت غير مبيضة لأالفارالى 
کان غير ملتفت إلى جع التصانيف ونشر ها بل فلب عليهالسياحة. 
ثم إن الشيرخ أبا على تقرب عند السلطان مسمود يسيب الطب 
ختى استوزره واستولى:طى تلك المزانة وأخذ مافى تلك كةن 
ونخبص منها كاب الشفاء وغير ذلك من نسانيقه٠‏ وقد انفق أن 
احترقت تلك السكتب فاتهم من بتعص باعل ألى كلأ بأنه أرقا 
لينقطم انتسابتلك الملوم عن أريابها ومخقص بنفسه» ليك 
هذا اكلام لاحساد الذين ليس لهم هاد 250 . . انه یکلام 
طاش كيرى زاده وقد اخقتمه بارتيابه فى هذه الهمةأءنىا<راق 
ابن سينا لامكتبة ليحتسكر علومها ول ينف أخذ ابن سينا من 
كعاب العمليم الثانى . قال المقاد فى رسسالته عن الفاراى 
أما طا شكبرى زاده فلا يسدق هذه الرواية ويقرر أن منكأما 
حسد الماسدين لأنى على ربت عاج خليفة أي عن ابن ديفا 
تهمة حرق الزانة لأن الشيخ أى ابن سينا مقر بأخذه المسكة 
من تلك المزانة كا 
مواضع فى کتابه ۱ 


رح فى بض رسائله ؛ وب يفهم من 
تلخيص التمليم الثانى 

يقول العقاد وف الق أن ابن سينا تقرب إلىنوح بنمنصور 
وطببه وا-تأذنه فى الاطلاع على دار كتره فأذن له. وابن سينا 
سرح أيضا بأنه كان يقرأ كتاب ( ما بعد الطبيءة ) لأرسطو 
دون أن يفهم مافيه حتى أاقت الفادير بين يديه كتاب القارابى 











٠١‏ س مفتاح السمادة لطاش كيرى زاده 


رسالا 


فى أغراض كتاب ما بعد الطبيمة فاستطاع حين ذاك أن م 
كناب اراو . اوو 
آراء القدماء . ولسكنا مع هذا جد فى روابتى مفتاح السمادة 
وكشف الظنون كثيرأ من الأغلاط ؛ فنصور بن نوح لم يكن 
ملكا قبل سنة ۳١١‏ أى بمد وفاة الفارالى بأحدى عشرة نة 


أيض) ىكتابالعفاء بأنه بلخص 





وم يكن الساطان مسمود من أحفاده ول يتوزر ابن سينا وإعا 
ا-توزره تمس الدولة فى مذان» ول تكن خزانة الكتب فى 
أسفهان وإعا كانت فى بخارى . وما يرجح الشك فى عة هذه 
الرواية أبن أننا لاجد عند الؤرخين التقدمين كتابا لاثارانى 
بام التمليم التاق 3 ْ 

والذى يمنا من كل ما نقدم هو الحقيقة الثابتة التالية التى 
لايأنها الباطل من بين دیما ولا من خلفها وهی أن ابن سينا 
خر يكتب الفارانى. والظاهر أن آثار العم الثانى بقيت المين 
الصافى الذى ورد منه جع غفير من رواد الفلسفة» ققد جاء فى 
كتا ا[ .دزو سق تاريخ الفافة ) ؟) عرض لأثر الفارابى 
قَ"زواة"ألمرقة ق الأجيّال الإسلامية» قال اأؤلفان فيه ( وهناك 
تلاميذ آخرون اهتدوا دی الفارانى واستمسكوا بتمالمه دون 
أن رده أو يماصروه وعلى رأس هؤلاء الأستاذ الرئيس أبو على 
الحسين بن عبدالله بن سينا التوفى سنة ٠١۴۷‏ م 

ولاغرابة فابن سينا نفسه يمترف بتأثره به وفضْله عليه ولفد 
بلغ من تعلقه بنظارياته أن بذل كل يحرود فى تغهمها وأفاض فى 
شرحها وتونضحها يحيث منصها نفوذاً وساطانا لم تنله على بد 
واضعها ومبتكرهاء وائن کان لافارانى فض ل السيق فلتاميذه نشل 
البيان والإيضاح . ولسكن ( كارل بروکلان ) فى كتابه ( تاريخ 
الشموب الإسلامية ) فى القسم الثانى الباحث عن الإمبراطورية 
الإسلامية واتحلانها لم برض أن يتمسر ما دونه ابن سينا على 
مهمة البيان والإيشاح لأفسكار الفارابى بل أءطى كتابإنه من 


؛ ‏ الفاراني للمقاذ من سللة أعلام الاسلام 
؟ -تأليف الدكتورابراهم يوىمدكورويوسف افندىكرم الدرسین‌ق 
عكلية الآداب بمصر ‏ س ٠٠١۷‏ 





الرسالة ۱4 


السكائة الملیا ما دفءهلأنيدعى ألما | کت حت وجرفتءؤافات 
الفارابى من سوق التداول الفسكرى فقال ( ولم تفقصر ارک 
اافسكرية فى بلاط سيف الدولة على الشمر والأدب بل عدتهها 
إلى الل أيضا بروح ماؤها التذهم والإدراك فلع فى ائه أحد 
تلامذة أرسطو الكبار أبو تمر الفارانى الترى الأسل الذى 
انم دروسه فى بغداد . ومع أن مؤافات ابن سينا استطاءت أن 
ی بسلطان دائم فى العام الإسلاى لواقم أن هذا الرجل 
( الفارانى ) لمثل بوصفه أحد تلامذة الفاسفة اليونانية الأ كثر 
استقلالا = ظاهرة بإرزة جدا فى ناريخ الحشارةالإسلامية 1 
ولا ننكر أن انسحار ابن سينا بآراء الفارانى واجتذابها له خلفا 
أثراً سينا على مؤلفات الفاراى إذ أن ابنسينا شرح أفكار الفارابى 
بإسهاب وعرضما للناس بثوب جذاب ودظبر أخاذ قادى ذلك 
إلى نسيان الناس مؤلفات الفارالىنة-ما وانذهالحمءنها جا كعبه 
ابن سينا حتى قال المقاد فى رسالقه عن اانا ارا ( وكان دن سوء 
حظ الفارانى أن جاء بمده الرئيس ابن تاا داالشيخ الائبتق 
وتأاق ٤‏ حمه فى ميدان الفلفة كا سطع فى سماء السياسة وأناض 
الشيخ الرئيس فى التأليف وسنف كنبا مناولةاعتملت عل تذقت 
الفاراف ف الفلسفة » وأغئت الناس عن رسائل الفارانى الموجزة 
وألقت على تاريخه ظلالا من النسيان  )‏ 

وقد قدمت أن ابن سينا ولد يمد وظة الفارالىن ب ١۴ا‏ 
ولکن من الغريب انی وجدت فى ( الوافى بإلوفيات) يقول 
مؤلفه سلاح الدبن بن أببك السغدى قال ابن سينا « 
طاب الشيخ أبى نصر وما وجد وليتى وجدنه فكاات حصلت 
إنادة» " وإنى أعاق على هذا الابر الذى أرتاب فى سمته بأن 
ابن سينا تمل الفلسغة وهو شاب يافع قد کان عمره حين تملا 
حوالى الستة عشر عام) ؟ قال الأستاذ عمد امانى جمة فى ( تاريخ 

















١‏ البطريق جمه يطاريق"كلاما بالفاف وهو الفائد من قواد الرو, 
والبطريك وجنه بطارنك كلاما بالكاف وهو رئيس رؤساء الأسائفة 
على أنطار ممينة والظاهر عو النسود إقرينة الرهاين النى هو جع رهيان 
عمنى الراهب ولكن صاحب مفتاح السمادة أورده بالقاف خط 

؟ - تاريخ العموب الاسلامية لسكارل بر وكامان 

؟ ب الفارابى للمقاده 

٤‏ - الوا بالوقيات 


فلاسفة الإسلام ) ول يبام أبو على السادسة أو السابمةعشرة 
من عمرء حتى طبقت شورته الحافقين لحذقه فى الطبء وقد دعاه 
توح إن منصور أمير مخارى اءيادته فى مر ض ألم به آم حيل 
الأطباء فماله إلى أن عوف فائيسط له وأ 





وأسبل عليه ثوب النعمة وفتح له خزانة كتبه فوجد بها الطبيب 





الك يم خير مال لر غبة الدرس وأرحب ميدان اطلب المهواسة 





من تلك الينابييع المذبةماشاء إقباله عليها. وقد حدث أناحترقت 
خزانة الكتب انهم ابن سينا بأنه حرقها رغبة فى أن يترد 
بعا وعته من الهحكمة وخشية أن ينتفع با حوتهسواهء وقد مات 
الأمير نوح بمد ذلك بقليل مام ۳۸۷ ه وف هذا المهد كان 
قد مضي على وفاة الفارانى حوالى' ( 8۸ ) عانا كيف يسمى 
ابن سينا للقياء ؟ وهل موت الفارالى حادثة طفيفة يتوقم أن 
لا تصل إلىمسامع ابن سينا وهوطش ق|اقال-فةالذؤوب لتحصيلها؟ 
ومع لله نإننا نتاق باب الا<مال وتجوز سدق الرواية 
ولا تكب انال عدم اطلاع ابن سينا على وفاة القارابى الأعس» 
الذى جله على أن يمقد عزمه علىالاتصال به؟ ذلك لأن ابن لينا 
فى هذا المهدكان بميش فى شرق البلاد الإسلامية فى يخارى » 
أما الفارابى فقد توى فىدمشق » فإذا أفتا إلى بمدااسافة تقطم 
الأسفار لوعورة الطرق ووحشتها »افا إلى ذلك أنه يكن 
القارالى النياسوف التسوف النقمام عن الناس بذائع الصيت 
حينئذ - كل ذلك مما بجوز سدق أقصوسة عزم ابن سينا على 
الاستمتاع بنضل الفارانى عن كشب وسغره فى طلب الشيخ 
المميق التفسكير والقصة عل ىكل حال وحتىمع تقدير كذبها ندل 
على عو مكانة الفارابى فى أذمان الؤلفين فى تاك المصور فهم 
ينقلون خبر عزم ابن سينا على شد الرحال أو قيامه بالسفر حقيقة 
للاستفادةين علمه ولادونف ذلك غرابة؛ بل إن فل الفارابى 
عن أمثال ابن سیا من 





ف دام يستحق أن يقصده رواد الم 
أقامى البلاد فضلا عن أدناها 


الام بنية ضياء الر مييق 


57 
بمناسب ا مولر النبوى : 

نشأة البديعيات 

في مدح الرسول 


للاسئاذ حامد حفنی داود الجرنجاوی 
nene‏ 

0 ينعم نى فى أمته بمثل ما نعم به عمد صلی الله عليه وسل : 
ولم يثل نى من الرشا عنه والثناء عليه مغل ما ناله النى الأعفلم 
من الثناء والإجلال » وليس ذلك بمجيب أو مستمظظم تسد أن 
سجل الله له ذلك فى حم كتابه « وإنك امل خلق عظلم 6 . 

ومداح الى الأعظم لا حسما عد ولابشتملها كتاب فرد 
کا ماكان : وقدحارل الملامةالشيخ بوت انما أن حسها فى 
كتابه « الداع النبوية  »‏ فمجز ‏ مشكوراً ‏ عن إدراك 
فابته #ى 

ولو تتبمنا فن ( مدب الرسول الأعظم ) منذ سدر الإسلام 
إلى يومنا هذا لوجدناء نوعين : مديح تقيد فيه ناظموه ببحرممين 
وقافية غاسة وط مسطلح عليه. ومديح'لا يتقيد فيهناظمه ببحر 
ممين ولابقافية خاسةأوتمط مسطلح عليه وقد مى النوع الأول 
«البديميات» أماالنوع الثانى فهو من « الدائح النبوية» المامة. 

ولو تتبمنا تاريخ « البديميات 6 لوجدناها كلها نوع واحداً . 
التزم فا ناظموها بحر ( البسيط ) وقافية ( اليم ) واشترطوا فى 
كل بيت من أبياتها سنا من المسنات البديمية المروفة على 
عهدثم » وقصدوا بذلك تطريز هذا الصنف من الدائح بجميع 
الصور البلاغية . 


# أوضحت هذا المجز فى كاب « #اريخ البديع من القرن الثاقى إلى 
أواخر الفرن الرابم عمر » . 


الرساة 


واعل أول بديمية استكمات ه_ذه الشروط كلما « بديمية 
سفى الاين الحلى » التو عام ۷٠١‏ ه . وقد استهلها بقوله : 
وافر السلام على عرب بذى لم 
0( 


أن جثت سلما فس لعن جيرة الهلم 
فقد شمنت وجود الدمع من عدم لمم وم أسمقطع من ذاك ممع دی 

وعى بديمية طوبلة تقع فى مالة وخحسة وأريمين بين . 

ومن ثم جرى الشمراء على منواله منذ القرن الثامن وم 
لا يزالون كذلك إلى اليوم الذى أنشأ فيه أمير الشمراء أحد 
شوقي بك « بديمية نهج البردة » التى أولها : 
ريم على القاع بين البان والملى أحلسفك دى فى الأشهرالحرم 

فسكل ما قيل فى مدح الرسول ‏ منذ القرن الثامن إلى الیوم _ 
من قسائد منظومة فى هذا البحروالقافية » وذلك المط الذى يازم 
فيه الداظم استخدام الحسنات البديمية يسمى « البديميات » 
وواحدتها « بديمية » . ولملهم لم يختاروا لما هذا الاسم إلا 
لا تيدام الح ناتالبديمية ىكل بيت من أبياتها . 

كلف اعات الْدبسيات فى تاريخ الأدب ؟ الحن أن 
سن الدين الم ل يكن أمسة وحده فى اختراع « البديميات > 
وإن كان له فضل اختراع النسمية واشتراط قافية اليم واصطناع 
البديع فيها 

ولو أنك استغرضت معى الداع النبوية كلما لرأيت الجذور 
الأولى للبديميات واشحة فى ججيع الداع النبوية القدئة التى 
نظمها أصحابها من يمر البسيط 

وامل « قسيدة كمب بن زهير » التو عام 50 م هى أول 
قسيدة كلا سيكية من هذا النوع أنقدها ساحبها وبين يدى 
الرسول الأعثلم 
بانت سماد فقلى اليوم متبول 
وما سماد غداة البين إذ برزت 





متم رهام يمز مكبول 
إلاأغن عضي ض الطر فم حول 
وف القرن ال حامس قم المارف لله عبد الرحم بن أحمد 
البرعى المنى التو عام 4۸١‏ ه.قصيدة من هذا النوع أولها : 
(:) بدبمية من الدين الملل ( نخة عطوطة رقم ٠١١‏ بلاغة بدار 
الكت الصرية ) . 





الرساة 


خيران توجده ال کری وتمدمه 
لو اطلەت عليه كنت ترجه , * 


خل الثرام لصب دممه دمه 
وامنح له بملاقات علقن به 

واختتمما بقوله مصليا : 
عليك منى صلاة الله أ كلها بنا جدا عمت الدارين أئسيه 
ويبدا الذكر ذاكرها ويختمه . 


حامت على أبرق الحنان حومه . 


تيج افر ترا 
ما رئح الربح أفصانالأراك وما 

وينتنى فيم الآل جاه 
بكل ءارض فطل فاض مجمه 0( 


وف القرن الادش نظم جال الدين بن يحبى الصرصرى 
التوفى عام 505 قصيدته » ولو تأمانما لوجدتها عين ماقله البرعى 
بحرا وقافية ورويا وافتتاح) واختتاء) . وقد أثبت الهج النلى 
بعد البحث والاستقراء أنه عارضه بها » حيث افتتحها عا اختتم 
به ارهن قصيدته : 
أغرى اهب بذات الستر لومه 
أفى يلام على التذكارذو شثف متم 
واختتمها با اختم بها البرعى قسيدته : 
عليك منى صلاة الله أطييها ومن سلام إله المرش أدوه 
وعم بالفضل من واساكفى عر وذب عنك غداة الروح مده 
من آلك افر والأسماب الهم أفلاك دين المدى فينا وأيحمه 
ومن تلام بإحسان فأنت له 
فللا كان أواغر القرن السابع نظم الإمام شرف الدين مد 
ابن سميد السنهاجى الدلامى الشبور البوسيرى التوفى عام 
4 ه تسيدله اللالدة الشهورة بإسم « البردة » فلم إزد على 
ما سبقه إليه كمب بن زهير والبرمی والصرصرى سوى ( قافية 
الم ) کا ری : 
إمن تذ کر جيران بذی سم 


فبان نس قرام کان يكتمه 
لمكم اقل فة 


ذخرابيجامكر ب المرش برحه(؟2 


مزجت دما جرى من مقلة بدم 


٠‏ ديوان البعى 
«» المجموعة النبهائية ج س ٠١‏ وما بمدها 


0 


أم هبت الربح من تلقاء كاظمة 
وأومض البرق فى الظلفاء من إفم 

وقد كان اسقوط بغداد فى منقسف هذا القرن ( عام 565 
ه ) هزة عنيفسة » كانت من أ كبر المزات التى انقابت جواات 
الإسلام نكان لها كبر الأثر فى الحياة الأدبية . والنفوس 
دات تألى إلا أن تنتمى إلى قوة قادرة مدبرة تدبرها وتدير شؤونما 
وترعى حقوقها . وی لم رض فى ذلك المصر بهذا الفائتح الاثم 
ولا بهذا الملطان الجديد - التتار - الذى كان غماام) للكثير 
من تمالم الإسلام وتقاليده ااراسخة فى النفوس . فلم يكن بد 
ذه النةوس الظلومة على أمرها من أن تسلك دوراً جديدا » 
يحقق لما ممانى الاتزان النفسى » وليس لتك النفوس بد من أن 
ده عبوذها مم القوة الروحية القدءئن لتأنس إبها وتستمد ما 
قواعاالدئيوية وآمالها الأخروية. 

وهكذاكان هذا الأثر أسبق إلى نوس الشمراء قبل غيرهم » 
وم أولى_الناس بإظهار أحاسيسهم وإبداء عواطفهم والتعبير عن 
داعم إلازهنة بالقؤبة . ولم يكن هناك بد من أن يبرعوا إلى 
مج الصلح الأول .29 فتطم المرسرى ( 565 م ) والورى 
(ككدم) والبوسيرى ( ۹8٩۹ھ‏ ) والمزازى ( ١الام‏ ) 
مداتحهم الطالدة . فلما جاه الشمراء من بمدثم نسجوا على منوالهم 
قصسائد نشبهها فى الوزن والقافية مراعاة لهذا التقليد الكريم . 

ثم جاء سنى الدبن الحلى فى نقصف القرن الثامن ودقمه مافى 
« بردة البوسيرى 4 من #سنات بدبمية أن يمل قصيدءه ذا 





بالبديع فسمى مانظمه « بديعية » واختار لا هذا الاسم » فأصبح 
علدا تقليديا على كل قصيدة ينظمها صاحبها فى مسدح الرسول 
الأعظلم عتذيا الوزن والقافية والح نات البديمية © 





هامر فى راود الجرماوى 


ديلوم معهد الدراسات المليا 
وأستاذ المربية والية بمدرسة الملمات الراقية ياب الوق 


٠‏ انظر تثطير « بردة البوصيرى » لأستاذنا أحد العيزقاوى 
ساس 
(؟) تاريخ البديم من القرن اك انى إلى أواخر الفرن الرايع عر 
د لساحب هنا القال » ج ١‏ س 3ه 
ت إن كان فى العمر بقية فوضوعنا فى المام القادم « بلاغة البدييات »> 





1 


٠‏ أنطون اميل اها 


بعناسية الذكرى الثالنة لوقا 
للأستاذ منسور جاب الله 
ere‏ 

كانت المرزأة في النفورله الأستاذ أنطون الجبيل بإشا ألية ة إذ 
قفى ابه كر اليوم الثالث عشر من ينابر عام 1548 وم يكن بين 
منص فه من مله ووجيءته إلا ساعة ربعض ساعة» وم يكن بين 
وجيمتهوا-تشاره إلا دقيقة وبعض دقيقة » وكذلك لم يشأ القدر 
لهذا الرجل الزن الرزين المامل الناسب أن بشكو دثفاً أو بضيق 
به أحد من أهله ومريديه » فضی فى صمت إلى دنيسا غير هذه 
الدنيا » ووجد الله فلقاه حسابه . 

ولد وساف أتطون الیل فى يانه وبمد موم كآنه رجل 
رين متزن » والذين لم تكن لم خلطة بالفقيد يحسبون أن رزالة 
الرجل إفاكانت مسروفة فى زم الاسان والتدوء فلا يتكا 
إلا عقدار » وانه يجوز به الأحداث الام قلا برك لها ولا 
يض له عرق . وما هكذا كان أنبلون اليل اذى عرؤيا وس مدنا 
بمثر ته وتتاذنا عليه » وإلى لأشهد أني عرفت منه رجلا ثاثرا 
لايهدأ الأعلى مشض » يهد ركالفحل إذا عست كزامته أو نال 
أحد من أزاهته ٠‏ وسيأنى اكلام بمد عن موقفه من أحد 
رؤساء الوزارة ليدرك ااناس أى رجل كان هذا الرجل بين الرجال . 

واقد کان فقيدنا أديبا رقيقا قبل أن يكون فيا بميد 
السوت والشهرة ؛ والذين علت بهم السن من أمثال كاتب هذه 
السطور يدركون الكانة الأدبية التى كانت علا 3 « الزهور » 
نما « أنطون افندى الجيل » کا كان يدعى فى ذياك المين . 

وامل أشهر كتبه وأحظاها عند القارئين 





ابه عن شوق .» 
فقد كان الجيل أثيرا عند أمير الشمراء » وكان من جلسائه الذين 
يأنس بهم ويصطفبهم » إذكان بالرجل وحشة فلا يأنس بكثير 
من الأنامى » وإنما ينبو به القسام.فى كل مكان فلا ينطاق فى 
الحديث إلا إذا خلا له وجه صديق أو صديقين کا حدئنا بذلك 
فقيد البيان الر <وم ال 





لشيخ عبد المزبز البشرى . 


وكان له باع فى الترجمة من الفرذية خاصة إلى الاذة المربية 





الرسالة 


ومنذ ثلاثين عاما نقل إلى المربية كعاب « الفتاة والبيت » ووضع 
له مقدمة شيخ الشمراء النفور له [ماعيل صبرى باشا » و كتب 
مؤحرته شيخ الأدياء السيد مصطاف لعافى التفلوطى وعرفت وزارة 
لمارف له_ذا السكتاب قدره فأفرته ادارس البنات 

والأدب عند أنطون اميل غاية لا وسيلة فاكان يدور عذلده 
بوما من الأيام أن يتكسب منه » وكذلك قنع أن يكو مترجا 
فى وزارة الالية لقاء أجر مثير » ثم سما به النسب حتى استقال 
من خدمة الحسكومة وهو « سكرتير » لاجنة الالية 

ولتركه خدمة الحسكومة قصة طريفة لا بأس من إبرادها 
فقد قعمما علينا بنفسه فى بحاس من يمالسه الونقة إذ' غدا عليه 
نحى يوم من الأيام الذفور له جبرائيل تقلا اشا وطلب إليه أن 
يستقيل من وزارة الالية ليعمل رئيسا لتحرير حيفة الأهرام 
خلفااللارحوم داود بركات . فأجاب الجيل * وأين آنا من داود 
بركات ؟ دعنى ق ملل هذا ولا تحاول أن « تكشفنى ولا 
تفشحنى بين الناس 1 ودام الجدل يبويا ساعة وبمض ساعة بغير 
3 ءاوإذر سقط فى يد تقلا باشا قال لصاحيه ؛ 
:ثم مغنى يكتب فيها شيا لم يتبينه أنطون » 
ودند استأذنه فى الانصراف فللا سأله عن غايته أجاب ,آنه 
يريد لقاء وزير المالية » وألمف عليه فى الرجاء عن الغابة التى يريد 
من أجلها لقيا الوزبر » فأجاب تقلا بإشا فى انفمال شديد : أريد 
أن أخدم إليه استقالة « أنطون بك الجيل » فذعر |أنعاون بك 
وال لساحبه ولسكننى لم أقدم استقالتى ول أكتبها . وعندلذ 
سازحه ساحبه بقوله : لقد كتبت الاستقالة ووقسها بإسم 
« أنطون» الجيل وسأرفمها بنفسى إلى الوزيرء وما عليك إلا أن 
تطمن بااتزوبر وتطاب ع اکى لی مزور! 

وبى عندها أنطون الجيل كا لم يبك فى يانه ومغى مع 
مداحبه إلى وزير الالية حيث رفع إليه استقالته ليتولى من غده 
العمل فى المحافة حتى أودت به الصحافة | 

والمن أن أنطون الجيل ا بالسحافة وأحدث بها تقاليد 
بقيت ما بى حيا » فلا انتقل إلى الدار الآخرة انتقات ممه 
واأسفاء ‏ إلن الدار الآخرة ١‏ 


هذء التقاليد ألا تتمرض سحيفة لا تكتبه سحيفة أخرى 








اعمان ورقة را 








ومن 





الرسالة 





بالتكذيب أو التفنيد » وأن ينشر الخبر على علانه دون تذبيل أو 





تمليق ولاقارى' أن م منه ما يشاء » وأن تقدم املح 
على السبق الجن فا يشير الصحيفة التزئة النى ترم 
تروج يوما وتبور يوما مادامت الصلحة المامة لم عس فى قليل 
ولا كثير . وأذكر فى هذا السبيل ایی كنت أزوره فى لیل من 
الليالى إإن أزمة سيساسية حادة وجىء له ببرقية معاولة أرسلما 
مراسل الصحيفة من لندن » قتصفحما طويلا ء ثم ألقاها إلى 
قاثلا ؛ اقرا » فلها أعمت تلاوتها سألنى رأبى فا فقلت « برقية 
خطيرة جدا 6 فسألنى : أأرى من الصلحة نشرها ؟ فات :لا, 
فألقى بها جانبا وم تنشر » وعلات فها يمد فية 
جاوزت مثة جديه » وأنها لو نشرت لكان لا شان أى شان . 








ومن هذه التقاليد ألا تستغنى صحيفة من الصدف عن عرر 
يعمل بها وإن أمسك عن العمل أياما ققد يكون له عذر ؛:ولكن 
هذه التقاليد ججيما صارت مم الحسرة والألم فى خب ركان آ 

واختير أنطون الجيل عضوا فى المج اللذوئا” ف 
الاختیار بإدى' الرأى » ثم لم يلبث أن خب ف أعهال لجع ووضم» 
وكان من أشد الأعضاء مواظبة ومن علا الا ثل لامر 
واكثرم إنجازا للا يطلب منه . 

ولا عين عضواً لجلس الشيوخ رأى فيه أعشاء « الجلس 
الأعلى » لونا جديداً من البرلمانيين » فهو رجل لايرف رلا 
بهار ولا يعمد إلى الناورة أو الداورة ثم هو اط الأدب 
بالسياسة فيرتل الشمر فى:أثناء مناقشة الاستجوابات والبحث فى 





البزائيات » ويدعو الوزراء إلى التشبه بأبى الدوانيق أو ألى جمفر 
النسور ! 

بيد أن أنطون الجيل ل يعاق البقاء فى عماس الي 
طويلا » ققد رای أن “مله البرلائى يتمارض وعمله الصحف » وإذ 
تارب المملان وتناقشاء کان لا مناص له من برك أحدها» 
ولو كان جبرائيل تفلا بإشا حيا وقتئذ لترك الممل الصحق غير 
آسف ؛ ولكن صاحبه مات وترك الأمانة فى يده » فلامتدوحة 
له من الاستقالة من مجلس الشيوخ ؛ واري الجسلس الأعلى 
لاستقالة الرجل وأنى ليه قبوها وبذل منده الشفاءات 
والرساطات » وذهب إليه رئيس الشيوخ سیق يدل عن 


زمنا 








1 





استقالته ورجاه - مع هذا - أن يريع نفسه فلا حشر کل جلسة 
ولكن الرجل المظم أبى هذا قاثلا : إما أن أؤدى الممل على 
وجمه وإما أن أدعه اميرى . 

و آم عليه بالباشوية إر استقالته من ملس الشيوخ » وقال 


خصومه إنه إا استةا 





بذعم عليه بالباشوبة وأحدث هذا القول 
موجدة فى نفسه » وأحسب أنه حدثنى فى ذلك فقات له : 
لاعليك م نكلام الناس . فلو لم تكن رجلا ذا شأن ما تحدث عنك 
أحد! 

أنا الوقف الاق أذ کرم سآ غا الازارة نقد 
مشى عليه أ کار من عشر نين » وغيب الذبن شهدوه فى عام 
غير هذا الما » ونحن اليوم فى حل من إبراده بثىء من الإيجاز 

فقد جاء أحد « الخبرين » لأنطون « بك » اليل ينبأ فى 
شور سبتمير عام + 15.2 ءؤداء أن الجيش الإيطالى اقتحم المدود 
الاصيرية من جبة الذرب ٠‏ وتريت الخيل كنادته» فل يكشأ 
اير لوقت وإنا أرخأء بوما أو يومييت » ثم عرضه عل 'وزير 
الجربية واا جازتة الرقاية فنشره» وإذ بصر به رئيس الوزارة 


قار 

















عينئك ت ونو الثتوزلله حسن سبرى باشا - هاج هانجه وتسى 
الصداقة الوثيقة التى تربطه بأتطون الجيل وكةب بلاغا « رسيا » 
قامى الابجة لاذع الأساوب يرى فيه كاتب المبر بالتزيد وإثارة 
المواطر . 

وم بفمل أتطون الجيل"شيئا إزاء هذا التحدى إلا أن أشبد 
وزير الحربية على سمة الخير » ثم بدأ محمديه لرئيس الوزارة فنع 
نشر أنباء مقابلاثة و<ةسلاتة » وكان ينشسر خبر اجماع مجاس 
الوزراء عرداً من ذكر امم رئيس الوزراء » ويطوف رئيس 
الحكومة فى البلاد فلا يذكر عنه شيشا » وتشر سور الوزراء 
جيما وتحذف سورة كبيرم | 

وهكذا ؛ ومكذا » حتى ضاق الثفور له حن سبرى باشا 
ذرعا » ويذل الوساطات والشفاءات لدى أنطون 
أرسل إليه يقول : أرجو أن نشتمنى فى جريدتك وتقول فى 
ما قال مالك فى الجر ء أما أن نهمل ذكر امى مرة واحدة فهذا 
ما لا طاقة لى باماله 
ول الرحوم «بد الجيد سلبان باما فى المالمة » وشرط 


عق اله 





1 الرسالة 


ليسم 
لللاستاذ ثروت أباظة 


meee 
جاف غليظ النفس غليظ الجسم‎ 
ساقط التفكير .. ولسكنهعظم يحثو له من يراه؛ ويتحنى لقدمه‎ 
فهو فى واسسع الثنى؛ وابس لن ؛-رفونه عقل‎ 
ذا كر يذكرم ماكانعايه وما صار إليه “ هوغنى؛ وهو ذو مكان‎ 
وجاء؛ وهو أيضا دو عفل يمرم قاس يشرى اله وجبروك حياة‎ 
كل من حرق فيمد إليه طرف من عداوة .. أو من يرمقه‎ 
لا ترديه..‎ 


قير ساقط الأسل 








من بقدم عليه 





إن رأيعه رایت وجها كلها تماهسدت ق-مات الإجرام أن 
تتخذ مته مسكنا ؛ وهى فىهذا السكن أو فى هذا الوجه تتم ومع 
الزمن ونتكائر» لا تترك البيت ولا تريم» تعلاءذا النفس الحقيرة من 
الراثين رعبا وذا النفس السكبيرة احتقاراءواشهم مرإ زا . وما تلام 





أنطون الجيل اعا أن يعد 
البلاغ الأول » وكان » وأعاد 


صيرى باشا رئيس الوزار ‏ يمد أن أهمله عانية عشر بوا ! 


اسه بلاغا الأونعيا 4 بد حش فيه 








اون الجيل تشر امم حسن 


oo» 
وات أنطون الجيل فى حدرد الخامسة والستين عزيا لم‎ 
يتوج » وقيل إنهكان ميخلا + أو مكذا رماء <سومه » وقال لذا‎ 





واحد من تحممه به آصرة القربى إنه خاف تروة تتجاوز مثتى 
آل جنيه » ولا نعل مبلغ السندوق فى ذلك ققد كنا تمرف فی 
أنطون الجيل أ يميش كا كان يعيش التسوفة الأوالى يأكل 


عقدار ويشرب يمقدار» لايسرف على نفسه ؛ وإغا يضيق عليها ٠‏ 





وكان هذا مر احتفاظه بصحته » وسر احتفاظه بائزانه » 
ذلك الاتزان الذى جل يوجه الطمنة النجلاء فلا خطى' المدف 
ووشرب الضربة الوجءة فتصمى الخصوم . 

فف ذمة الأدب والمحافة » وفى ذمة القارخ . 


ھور ماب الل 


الرعب والهقارة فى وجه قدر تلازمها فى وجه ذلك الرجل .. 
يماو ذلك راس خلا من الشمر حتى لا أكاد تبين جبرقه من 
ب بالصلع فإن 
تفكيره الإجراى لم يكن من المءق بحيث بساقط الشمر كا يقول 
علماء ا جلد من الأطباء. لم يكن سلءاماإلرجل ولسكنهمر ضآآخر أسابه 
وهولم بزل بمدجرثومةلتكبرلتصبح مرش].. وقد حاول باه الدنس 
أن يتغلب على مابرأسه من خزى فأخفق. لقداسه الرض لسةفنان 
تکل ما اودع الله ىرأسه من شر . . کان الرض أشبه بالمنوان 
للتكتاب المصادر من حكومة عادلة تحافظ على الآداب المامة . 
هو ينطى رأسه بالطربوش إذا أسبح والأغطية التكثيفة إذا 
أمسى؛ ولكن الأغطية جيما عاجزة عن ستر ما يريد ستره 


رأسه ولا أحب أن يژب إل ما قدديئب من أنه أي 











هذا هو رأسه إن شثت أن تسمىهذا الثى: رأسا + ولا بد 
لاتا أن ترف علام ركب هذا الرأس ٠٠‏ لنتجاوز المئق اذ 
يبدو لى أنه لا بر يد أث يبديه لمله يخفى بمض الثىء من 
َه المقبرع أياكان الأمر ليس لهذا الثىء عنقق ولكن له 
انبياجاشَها شا أله أن يكون جس فكان. والسجب أن هذا 
نيه وس_احبه يحبول على 
الشر ٠٠‏ إن شايقه شخص قتله؛ وما ينقصه وساحبه خاق ولا 








الاتبماج إزدادإفاغير انتقاص وما 





ضمير له 

تلك هى سورتهاليوم فلندع الل بقذف »إلى ماوراء تلك السنين.. 
لندعه يقذف به إلى تلك الأبإم التى كان لم بزل بها جرثومة سخيرة 
ل تسل بعد إلى ثلاك الحطورة التى سارت إلبها ٠»‏ ماذا كان ٠“‏ 
جربوع أجرب يلوت وراء جمارأبيه بمد أن خاب ىكل ثىء » فان 
زار الوالد قريبا له بقيت الحرئومة خارج النزل لا جير على 
الاقتراب الا ساحبة ااطية ثم هى تنطاق خلفما مثلبا فكان 
اركب ليس والدا وكأن اللاهثليس ولد ٠٠‏ وكان الأقارببوم 
ذاكیانفونمنه ويزورون عنديمانبهم إذا أتيح له أنيروء وكانمن 
من فطوره أولاد عمومته يكادون لابمرذون من أمره شيئا وإن 
عرفوافهوابم لايصلحلشىء إلاأنيمدواوراء ال جار جمارا بتشديداو 
افيف ا تشأ كان الثلام اولاد الم ار من بنى قرابته يعرف 
هذا اذا عرفة فيخفيه ولا ينبس بطرف منه الى أحد فإذا شاء 
لاجرثومة حظ سميد وذكرت فى مجلس لهم فالتكر والاستتكار 











الرسالة 
والبزء الأى ليس مثله هزؤ ثم يتعجل ام فينقل موضوع 
الحديث قبل أن يدخل 





فيتكشف مز, أمر آرم 
كاليوم اعا فى ذكرء يحلبة لامار. 
فليس أبشع من سارق على شبع . لقد كان ذكره مقسدة 
لاخلق» فترى الأمهات اذا ما ذكره أمامون أحد الخدم قد رفمن 





ماير جون له‌ااستر. اقد كان 





أيديون إلى أذواهون حذرا من أن يسمع الولد الحديث فيفسد 
حلقه ويشذ عن طريقه ... کان بذ کر إذا ذكر خفية فكائنه 
كلة لا تقال أمام كبير خشية أن يان بقائلها سوء الأدب 

كان كذلك .. ثم نمت المرثومة كالداء يترك بغير علاج .. 
نمت فإذا هى اارض لا يشفيه تطبيب .. نت فأصيح اللص 





السثير سفاكا لا قبل للمجتمع. به ٠“‏ ومات أبوه قبل أن يعرف 
ما انشمت عليه تلوعالابن ن الشر الكبير ...مات الأب نفلا 
الابن بالجار واعتسف ماكان لأبيه من أبيه وجع من وليه 
الجرمينمن كل نميف النفس جائع الشموةرر يد أن تى بالسقاك 
الأ كير -..وهكذا اتقلب الجار سيارة» وأ ہگ تاوا د أن 





کان يشتهى أن يقود 

ازداد الال لديه ٠‏ وأسبح ( بيكا ) وهو الجربوع . واشمر 
من أمر اللص ما عاول أقرباؤه أن يخذوه؛ ولسكن سرعان ما نبين 
للاقر باه أنهم جانبوا المدل فى مماملتهم لان عم . هامر 
ذا امه يحرى ينهم جريا لا أحد ينل الحديث إلى غيره ولا 
أحد يرفع يده إلى فه : قد اسح الأفاء صريحا وجور 
٤ا‏ كان همس به : ها هو ذا أحدم يقول « والله إنه افيف 
الغال !لم لا نذهب إليه ذل ومهنىء ببيته الجديد» ولم يكن التزل 
جديداً ولكنهم ذهبوا مام أولاء فى منزله وها هو ذا رحب 
بهم فرحا أن قصد إليه من كان يزور عن لفائه » ولكن الأفرباء 
م يدوا أنفسهم متفردين بل وجدوا ممهم وجوه البلاد وأعيانها 
من حكام وأقطاب اننم الله ما شاء الله | وغمز حدم للآخر 
« قم فسجل بالقبوة» فأجابه الآخر «زانت معى قم قمج لبالطمام» 
وتام : وماله) لا يقومان ؟ لقد أسبح الفقير غنيا! أما كيف كان 
الثنى فانه ee‏ 55 لام 


1.4 
روت ابال 





ا رة 





اچاق 3 


تالت : ار جم 
والشوق ب سرتنى إلى 
والڌڪريات زى 
أسى هناك .. وملسوى أمسى الى يتم ؟ 
ألرج يدعرنى إلبه والأرا . 
والشالى' الا كى على صخر الأسى يتحطم 


والزل الهجور .. غير رؤى الميال توم 


كل بنادینی .. يقول متى نود .. ولتمم؟ 
5 

قات .. وم أبعم شتا وكانى 3 آم 

ورنت إلى .. بليفسة وعيونها استفهيم 


ومضت .. ومل' مساممى ‏ هلها * صراخ مبهم 


غزة رام بوسف 





كن 
92 5 5 
«اغنيسة حر كسة » 
meee‏ 
يا بلاد الأدبجة ... بلادنا الميله 
سدم لا تخل عنا ... با أمنا الحويه 





بلاد الأديمسه تتدءت اللذارك 
نظامها! بثرق كل الا 
جبالما بالثلوج البيضاء 







لبا رقاق الأجسام - رشيقو 


غاباتهسما لبح ار غسزرة به 
آنهارها سافية روق الى 
ماھ وأرضها فی الجود فتساويتان ٠‏ 





ذكورنا وإنائنا يتماملورل. بالتقاليد * 
يأخذرن الآداب عن الطاعنين ف الان 
هكذاكانت حياتنا يحترم بعشنابمضاويحترمنا المي 
وهكذاكان عنصر نا مثاليا فى س الأنغلاق ٠١‏ 
as‏ 
من بزل عندنا يت نبالم فى] کرامه ٠‏ 
سرك بؤلنا نشهر السرف فى وجيه .. 
واقد حارينا عدوا الأكير ماثة عام 
د 


. 
ا الا 
يركوا وراءثم وجاقات « مدای » البيوت ٠‏ 


ها جروا 


الأيدى 
وجه الأرض 
8 


ےا ایر ت 


أسيسنا تخبط على 


3 

لا كنا فى بلاد الأديجه 

ولا كنا متجسين غير موزعيك ۰ 

قاؤنا فبا بهذه السكيفية كان جل لخارنا ٠‏ 

امنا كان على المالين 
ورز باکر 


١‏ أمة الأدجة هى الأمةالجركسية.. وال مرا كةفباينمم يمر فون‌بالأدريهه 


يسمو 





الرسالة 





للاستاذ أبور المداوى 


يصوت 
مشكلنى مع الرُسَا الزياث : 


فى الأسبووع الاغى ظهرت التمقيبات فى صفحتين » وكان 





من القرر أن تظمر فى صفحات ثلاث . وممنى هذا أن الصفحة 
الثالئة قد :رضت للم الرقيب “٠‏ والرقيب هنا لوس إدارة 
الطبوعات . . ولسكنه الصديق السكريم الأستاذ الزيات | 

الى الكامة التى حذقها قلم الرقيب هجوه) عنيقاءلى أف 
ومن الطرائف التى تدخل فى باب الفارقات » أرنف 
الإدتاد الجليلساحث الرسالة قد أتكر على أن أهاجم وا 
داحدل في «آلوقتبالذىئ أإح لنفسه أن يباجم سة وزراء . 
IRIE‏ 

لاذا أباح لنفسه أن يحامب عدا وافرا من إأمحاب المالى 
9 حال يينى وبين صاحب ممال واحد ؟! هنا نكن الششكلة » 
تى مع الآستاذ الزيات » أو مشكلة وشمه الذى يفترق 
عن وضى فى حيط الأدب أو حيط الحياة . . إنالصديقالكريم 
رجل آثر الحرية فابتمد عن الوظائف الحسكومية » وفى مثل هذا 
الجال المر يستطيع الأديب أن يقول ما يشاء » وأن يهاجم من 
يشاء » وهو مطمئن إلى أن مركزه الإجماعى لن بتمرض يونا 
لعصف الرياح . . أما أنا ‏ أنا الوظف الرسمى فى الدولة » فياطلا 
أشفق على الصديق السكر يم من حاسة الشباب وقورة الشباب 
وما يترتب عليهما من عدف القلم وجيشان الماطفة . يا طاال! 
أشفق على من قيد الوظيفة جين كاه بجرأة القول رحرية الرأى 
وثورة الشمير .. ناسيا أن صداقته الثالية » تلك الى تحرص 
على التقاط الشوك من جوانب الطريق » طربق الذى أفش لأ نأسير 
فيه » مى وحدها اليد الذى يحد فى من قوة التصفز وحرارة 
الاوئب ومتفة الانطلاق ! 











الرسالة 


إنها مشكلة لن نحل . . وكيف نحل والأستاذ الزيات مشفق 
مما قد يحدث لى وأنا غير مشفق منة » حريص على متقئل 
يص عليه ؟ | إن كل «وظف يقرأ الرسالة 
سح لأاف علامة من علامات الدهشة أن ترام على وجهه» 


الرسمی وأنا غير حريص 


وهو إسمم هذا التصر بح المجيب من موظف مثله يقاسمه حف 
من حظوظ المياة . . وليس من شك فى أنه سيقول لنفسه 
بلغة الوائق المطمئن : لو كان سا حب التعتيبات تاج إلى الوظيفة 
لا جر بهذا الذى جهر به » ولا أذن لقلمه فى أن ہمہ رکا يريد .. 
ومن بدری » فقد يحاق الزميل الفارىء ىكل أفق من آفاق 
الظنون بكل جناح من أجنحة الخيال » ثم يقصورنى واحداً من 
أسماب الشياع والفمور .لست واف ياسديق واحدمن هؤلاء . 
ولسكن. إذا اثفقت م غلى أن حرية الكر ثروةة فلآشير من أن 
تسلكنى فى عداد الأثرياء 1[ 

لقد حدثتك بالأمس عن مشكلة الأداء التفدى فى الشمر » 
وحدئتك عن مشكلة الفن والحياة » وحذئقلشة عن مشكلة إ[الذقّ 
والقيود » وبتى أن أحدتك اليوم عن م شكلتى, مع الاسلقاذ اواك .1 
ولست أدرى أ خاطر طريف هذا الذى ابلح علىاكتنامة تنئ 
إلى تتيجة » أو كبداية تري إلى نهاية : ماذا يحدثمثلا لو ت ركت 
أسحاب المالى وهاجت الأستاذ الزيات » مدافما عن حريتى التى 
طلا دوافم الود وأواصر الصداقة وروابط الوفاء ؟ماذا يحدث؟ 
ترى هل سيشفق الصديق السكريم عىم ستقب ىكحرر فى الرسالة» 
بعد أن أشذق عليه وعلىكوظف فى الحسكومة؟! هذا هو السؤال 
الذى بتتظار الجواب . ومع ذلك تبقى اللهابة الطريفة التخيلةااتى 
لم مخطر يبال الزيات ؛ وم أن إشفاقه على سيدفمنى بوم إلى أن 
أتحرر من أسر الوظيفة » وما كان أحراه أن يفسكر طويلا قبل 
أن يشفق على » أن يشكر ويلا فى عوافب هذا الإشفاق | 

هذه لفتة أرجو ألا تنيب عن فطنة الأستاذ الزيات 
ولا أحدبى فاليا إذا قلت له إن مسلکه هذا سيرغمنى يوما على 
أن أودع مكتى فى وزارةالمارف لأحتل مكتبه فى إدارة الرسالة؛ 
وأستطيع إذا ما أقبل هذا اليوم التفار أن أفمل كا فبل فأهاجم 
نحسة وزراء خبطة واحدة » وليس بميداً أن تلهبنى الحرية أ كثر 
مما ألمبته فأهاجم عشرة من أسماب المالى بدلا من خسة . 


¥ 
ويا ويل الوزراء من الأدباء الأحرار ٠١‏ 
کر وال عفر الیم PE‏ : 


آم ممشر الأدياء اسم إلا السراج الذى يقود الأجيال اؤ 
الحياة الروحية الرفيمة » واقم حداة القافلة فى كل ء مر 2 
مواطن الزلل »وتباءدون بجا وبين موارد الفئن ومزالق الأقدام 
هذه ى رسالة الأداء فى كل جيل » حنى أننا ثقرأ ف الأدب 
القديم فنجد أن كل أديب كانت له مدرسة يجمع حول هواة أدبه 
وعشاق أفشكاره ؛ فيفيض عام من أدبه الم ويئدق علهم من 
عله اللصب » ويغرس فبهم طريقته فى السكنابةواتجاهه فى الرأى 
مکذا كان أجدادنا رحمم الله -- أما أدباء اليوم فيكفيهم أن 
بطل الواحد منهم من خلال سطاور يكتبها بين المين والحين > 
انان يتعددث إلى الناس » وأما أن يتمع حوله الشباب قمذا 





نبو 


أمر دونه فرط الاد | 

اق امراف الشياب ياسيدى إلى ما نسميه بالمزبية عيش تلون 
بقلت فراغ أوتاتبلم » لاون به جدب أذهانهم حتى أنك 
أو جات جولة #سيرة فى حرم الجسامءة لوجدت هذا التطاحن 
المجيب » ولشاهدت ذلك الجدل اابفيض . وليته كان حول 
مسألة علمية أو مشكلة فنية أو حقيقة فاسفية . 
حول الأحزاب والهزبية 11 

ملا ممون الشباب ولک يا-يدى » فيكوناكل آدیب 
ناد ولكل مالم تاعة ؟ لم لا يكون لكل أديب تلامذة فى الأدب 
0 بنفسه لا بکتبه » ويرمائم بمنايته لا عقالته ؟ ويأخذون. 

ان شفتيه لا عن قلهه ؟ لملا يكون هذا حتی بزح ليکر الشاب 
مكل درق ليم من كل مكان ؟ وحتى ری بجانب 
هذا النقاش الحزبى نقاشا آخر من نوع جديدء تفاش يدور حول 
الأدب ومذاهبه أو حول التقد واتجاهاته ؟ | 








. كلاء بل هو 


لملا تمقدون اجتاعات أسبوعية أو شهرية ياسيدى» مون 
فها هواة الأدب من الشباب ؟ نكم لو فملام ذلك لقدمتم للشباب 
أجل الحدمات ؛ لأن الناس لا يقندون منکم بالتأليف یي 
بل م منشوقون إلى مجالستعكم نوالا ماع إليكم والأخذ عدكم.. 
رید مدكم أن تفتحوا أبوايكم وصدورك حتى مخلقوا شبابا 





11۸ 


يمدب لادب كم يتمصب الهبدأ ». ويشرد من أجل الفكرة 


کا يشرد من أجل المز 
برسالة الزعبم ؛ أماآن 


بية ٤‏ ويؤءن رسا الأدبب كا يؤمن 





اانا وبتك وبين ااناس جب 
وأستار » فسيان عندثم قراءتهم للحديث رفراء تمم لاقدم ۰ . 
ولاب أن کون ش كوا كم حار ن قلة القراء ! 








كلبة دار العلوم 

ويد مدم أن تفتحا ابوايم وسدورك حتى خلفوا شبا! 
يشمب لادب کا يتعصب للمبدأ » ويشرد من أجل الفسكرة ا 
يشرد من أجل الحزبية » ويؤمن برسالة الأديب كا يمن برسالة 
العم . . بوذه السكلات الجيلة الصسادقة عتم الأديب الفاشل 
رسالته » وينتظر من هذا الق ردا يقوم مقام التمقيب . 

إن ردى على الأديب الفاضل هو أن أقول له * إثى أومن 
بهذا الى نؤمن به» وأدعو الله أن علا عثل هذا الإعاننفس كل 









أدبب . . إن الأدب ال مق يا صديق لايمرق الأبراج لابق ) 
تلك التى تقطع كل صلة بين صاحها وبين الناس أوما مى رسالة 
الفن إذا م تكن مشاركة وجدانية بين الفتكر وبين مشاه 
الحياة » وبين النفس وبين مشاعر الأحياء ؟ وما هى قيمته إذا جز 

عن أن بربط بين القاوب يتلك اليوط الإلهية غير المنظورة» تلاك 
الحيوط التى تسج أثواب الج والخير وا جال ؟ ! إرف الأدب 
دعقراطى عند الذين يحسدون فوم الدمقراطية » ويقدرونها على 
آنا لون فريد من الألفة والتماطف والإيثار . وهكذا أفهم 
الأدب ومكذا أقدر رسالته » وما تمودت يوا أن أغلق منافذ 
السمع والشمور فى وجه كل صيحة تهز فجاج النفس وتزحم 
ساب اللاللنة.. 

إن لى فى « الرسالة » با! هو باب التعقيبات »كم فتحته على 
مصراعیه لكل قارىء وکل أدبب ٠‏ ولى فى « وزارة المارف »© 
بإب آخر كم ١‏ اتحتة ة لكل طارق وکل غریب » ولی فی «المزة» 
ب#صدها هواة الفن وعشاق الأدب من هنا وهناك .. 
وما أ كثر زوار الندوة وطراق البابين من القراء والأدباء ! أنا 
يا صدبق لست من أسحاب الأرستقراطية الأدبية حين أاتى الناس 
وجه) لوجه أو حين ألقام بين السعاور والسكلات » وإذا كان 














الرسالة ._ 


غيرى يل إلى هذه التزعة فهو ميل مر كب النقص حين يسعى 





. ولت من متصنى الأستاذية 
إل أدبب زار دون معرفة بينذا ولا سابق 
لفاء » لأن الأستاذية لا كةب بالمظاهر المتكاف ولا بالسمت 
اليف ولا الوقار السنوع » وإعا تسكتسب باللمحة الواعية 
والفسكرة المالقة والذهن الاح ! 

على الأدين الفاضل إذن أن يطمان إلى هذه المقيقة © و م 
أن دعتراطية الأدب بميدةكل البد عن تلك الحجب الصفية 
وما یما من أستار'» وأنها إذا تقبلت الأستاذية فاعا تتقبلها 
مدثرة بوشاح التواضع الملمى حين يكون هدفه البمث السادق 
والتوجيه الأمين. .أما عن تاؤله لاذا لايكون لكل أديب ندوة 
ولكل عل تاعة » فامل المياة الأدبية والملبية فى مر لم تبلغ 
من النضج وا كال الأداة ما بلفته فى بعض البلاد الأوربية » 
سواه أكان ذلك فى ميدان الأدب أو العم من ناحية أقطابه آم 
مَنَ"إناحية لابه 4/ وليس من شك فى أن تمادل الكذتين هو 
الكفيلا بتحقيق هَدْ) الأمل الذى يداعب خيال الأدباء » والذى 
لجو عخلشين أناليق/حقق فى مقبل الأيام ! 

اة س ازّزشر : 

إن أحزن على ثىء فلا أحزن إلا على نفسى كأزهرى يحل 
بمستقبل بسام » وبرنو إلى مدارج المزة التى بريد الوسول إلا 
بوسيلة علمية مفيدة ! 

وكيف لا أحزن يا سديق وأنا سديان لا أجد الورد المذب 
الذى بشنى غلتى » وأنا ناقص البنساء أمحث عن الابنة التى تدم 
هيتى فلا أجدها » وأنا حار بين مفترق الطرق وعواسف الآراء 
لا أدرى إلى أبن الفر ؟ ! 


نهم » لا تەچ يا سديق . 


وراء ثىء من مركب التمويض . 
الظهرية حين يماس 











فأنا طالب بكلية أسول الدين 
أدرس العقيدة دراسة أشد تمقداً من ذنب الب . . لا أ كاد 
أصل إلى تتيجة فى بحث إلا وأجدها مهددة بإعتراشات ؛ 
أشد فتك بالعقول من القنابل الذرية ! ثم ماذا ؟ لاثىم» لاذ 
لاعم يساير المصر ولا فكرة تستطيع أن تقف على قدميم! لتره 
كيد الطوائف » تلك التى وجدت لتنخر فى عظام اللإسلام ٠‏ 








فبناك طائفة الوهابية وطائفة الإماعيلية وطوائف أخر؛ تتحدى 
السلمين على مرأى ا 
عداء الإسلام الذين أطالبهم ويطالهم مین آلاف الشباتب 
الأزهر بين بأن يضءوا حداً هذه الرزلة الملية » وأن ينتجوا إنقام! 
يتحصن به أبنام الأزهريون وغيرثم شد هذه التيارات التبابنة 
والآراء الشظيرة ! 

ولست بأول من جهر بهذا الرأى فند سبقنى إليه أسائذة 
أجلاء أذكر من م أستاذى الذكتور مد يوسف مومى + 
ولک أجبر به ونار انواقع تلببنى » ويكاد الأمل البسام أن 
لك قا 

ولقد حظيت بقراءة كتاب من وضع الاستاذ الكبير الشيخ 
أو زهرة فى قسم الزواج وهو مقر بكلية الأقوق » فمجبت أب 
جب » وقلت فى نفسى الكلومة أمام شباب جامعى ٠‏ أيدرس 
هذا لشباب الجاممة الدنيين ؟1. . وكلية الشريمة درس موث 
الدماء الثلاثة ء وتضيع وقتها فى بإب المتق وااطهارة » والقواعد 
التى لا قبل لحا بتطبيقها على مسائل الظر وق الاير 1۴ 

وقلت فى نقسى أيضا وعى تنفطار :للاذا لا حتلم علماؤنا على 
خير ؟ اذا لا يحققون السائل الملمية وإظبقوتها على قايات 
الممسر ؟ اذا لا.يسيرون فى مو كب الحياة ثم لاذا ثم لا يقدمون | 
ترى هل بطالمتا الأستاذ المداوى برأى فى هذه الشكلة ؟ إننا 
لنتظرون . 





وننذر وتبذر بذور الششك فى 





قر برهم القلرب 

( كلية اسول این ) 
بريد منى الأديب الفاضل رأيا فى هذه الشكلة . . أشهد أن 
لدى بدلا من الرأى الواحد مجموعة من الآراء . وحين أمسكت 
بإلفلم لأسجل آرالى حول هاتين الناحيتين . لماذا تمثر الأزهر 


+اتوقنك لأنى رجمت إل أفتى 
ورجمت إلى الواقع » وتذكرت أن هناك مشكلتين لا جدوى من 
الكتابة فيم بعد أن بحت الحناجر .وجنت الحابر وشت 
الاقلام .. الأولى مى مشكلة القراء والثانية هى مشكلة الأزهر ! 
أريد أن أقول إذنا لو كةبنا ألف مقال لنحث الناس على 
القراءة فلن يقرأ الناس » وإننا لو كتبنا مثل هذا المدد أو زدنا 
عليه انلفت ال-ثولين إلى إسلاح الأزهر فلن يصلح الأزهر . 


وكيف يض الأزمره. توق 
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حسبنا إذن أن نترقب ممجزة من الساء تنهى الشكلتين بمد أن 
أخفقت جمود البشر . وياله من أمل ذلك الذى نتطلع إليه وقد 
1 





انقغى زمن المجزات || 
حسبنا هذا ٠‏ وحسب الأديب الفاضل أن يكت منا بهذا 
التعقيب » وحسب الفراء أنهم استمموا لهذه الشكاة من هذا 








الطالب الهحزين 1 
امور العراوى 
مصلحة البلديات 
الجارى 
تقبل المطاءات بعجاس الزقازيق 


البلدى حتی ظهر يوم ٠‏ يناير 
ن۱۹ عن توريد اخ اب 
وزلط ورمل لمملية اليارى وتطلب 
الشروط والواسفات من الجلس على 
ورقة علة فئة ٠١‏ ملم نظير 
مبلغ ٠٠١‏ ملم خلا ف أجرة البريد 
Vee‏ 











اعلان 
أعت دار الكتب الصرية طب 
الجزء الأول من كاب (أنباء الرواة 
على أنباء النحاة) للوذير جال الدب 
أبى الحمن على بن يوسف القفطى » 
وهو ممروض لابييع يوميا ون 
النسخة الواح دة منه ٠٠٠١‏ ملا 


للافراد و ٠٠١‏ ملم لباعة الكتب 












طم مين الشاغر 

أناح لنسا 'حضرة الباحت الطلع الأستاذ عمد سيد كيلانى 
فرصة التمرف بلىجانب هام فى أدب مءالى الدكتورطه حسين اشا 
فى المدد الاغى من الرسالة الزهراء. فشر حكيف قرض الدكتور 
الشمر فى الصا والشباب » ودانا على ماكان يفيض به ذلك الشمر 
من بدوات وأحاسيس » وما يزخر به من أزعات دينية ووطنية 
وحب وشكوى إلى آخر القال القم 

ويختتم الأستاذ كيلانى يحثه بقوله : « ولكن الشاعر منذ 
سافر إلى أور! فى عام 154 لم ثر له ولا بيع واحداً ٠.‏ أفقداهجر 


القريض هجرا تاما . ونسى الناس هذا الشاعرالوهوب ) بل رعا 








يكو إن هو نفسه قد نى 
والذى أفهمه جيداً أن ممالى الدكتور عله ين بأشاالم 

يوجر الفصيد هجرا تاا بمد عام 514 1ء فالناظر ف كناب ازائ 

« على هاءش السيرة 6 لابد واجد شيثا غيرقايل من شعره اليل 

منبثا بين ثنايا النثر » وهو أمر لا بلدحه غير شاءر أو عروضى». 
وأذكر أن الأستاذ دري خشبة أول من لفت الأنظار إلى 

تلك الناحية فى أثناء كتابته عن الشمر الرسل » واولا وجودى 

الآن بعيدا عن الناهرة لأوردت البرهان القاطع » وفى الذاكرة 

من شمر الكتاب الم كور هذا البيث: 

مثلا يسعى الأسيم 

هذا وللا تاذ کیلانی عیانی وای 


ر مرم انی 


أنبات تسعى رویدا 


كلية الآداب 


لوروا اندر هر سی ری : 


يا أولى الرأى فى الأزمر ويا أعاب الفضيلة » هبوا فأنقذوا 





الأزهر من هذه الوهدة الترعة بقذارة النزعات وفاسد الرغبات » 
آلا ومى المز 
الثقاق » 


بة العمياء التى بذرت فى نفوس أبتائه بذور 
ات طفولهم وتفرقت كلهم املاق 











ظلاتمها 
نعم واجبا عو وم 
وأنقسم؛ وان ما يحرى بينم ليس خليةا بهم ولاجدير؟ بأمثالم» 
وأنهم بذلك قد فقدوا وازع اللحان'ومزةوا دستور النظام ووطلوا 
بأقدامهم قداسة اللدين وحرمة الم 

أليس تجيبا - أبها الأزهريون - أن يمير الطالب خم 
لدودا لأخيه إذا أبصر به فى الطريق 





ازور عنه ونفر منه » فول 
بهذا الوضع يرجى من أمشالهم عدة للوطن » ورجالا يمملون 
لإعزاز مكانته ورفع لوائه . وأتمب من ذلك أن تتمدى هذه 
الشحناء إلى ممارك يتبادل الطلاب فما ضرب المراوات التى 
بتخذوئها من مقاعد العم التى تندب طالعها السى' وحظلها القكود 

وإنها لأساة كبرى أنتنقاب مماهد الملهومتابع المرفان إلى 
أمكنة يمسرى فيه المي المداءوتصطلى بنار الفوضى والاشطراب »> 
إا إلأنيمدا عن العلم وفرارا من الجد وجريا وراء 





لق بن 
الرغيات المزبية والنافم الشخصية . وحبا فى إحداث الشافيات 
وعدم سثير الدراسة فى هدرء حتى أننا ‏ وأيم الله من ابتداء 
هذا المام إلى الآن ل حفر أسبوعا كاملابدون إضراب . فياقوم 
قم الال والمود أعوج » فهيا طهروا الأزهر من هذا 








الواء وقوموا هذه النفوس اللائدة عن سواء السبيل وألجوا هذه 
النزعات السكاذية فهى بلاء مستطير وشر خطير. وليسمن الواجب 
أن يترك قا اش الأزمرى يتخبط فى دياجى هذه المزبية 
وفياهها قنية ذلك لا يحمد أثرها ولا يستطاب رها 

وأثم أيبسا الشباب فيئوا إلى نفک وحاسبوا غمائرم ٠‏ 
ونوا أن مطالبكم لن بقن الابأعماد قوت وع زيمتم 
وارك هذه الحزبية وراء کم فهى قد بابات رة ت وفرقت فلويم 
ونفو سک » وإن کات fee‏ لم ظ من الآداة الحسكومية 
إلا بالذسيان والوعود والإمال 

وجاهدوا الله سک وان بترم الک 











م .ع . الرسوق 
معد لطا الثاثوى 





الرساة 
نمر فاك لالا أو مظللوما 


جاء فى البريد الأدنى من الرسالة الثراء (511 ) الصادر 
فى 18 ديسمير كلة موجزة للاأستساذ عبد المظم عطية هسائم 
اعترض فيها على جزء من كلتى : ( شمر الجاسة عند العرب ) 
النشورة فى الجزء ( ٠٠١‏ ) من الرسالة الغراء 
فقن ورد :فكلا .بصند. االمصبية:الجاهلية ذ كر الممسد] 
الجاهلى : (انسر أخاك ظالما أو مظلوء) ) فقال عن ذلك ( ولا 
أرى ممنى لإبراد هذا الحديث الشريف فى هذا القام ٠‏ 











اطا 
أن ذكره ( خروج بالحسديث الشريف عن :ممناء واتحراف عن 
قصده ومرماء ) ثم عزز قوله برواية الحديث عن البخارى وم 
تفته الاستفادة من بلاغة السمت فذكر الحديث من غير تعلق 
انصر أخاك ظالم) أو مظلوم] ) كلة جاهلية 
أن تروى دیا بسد خر ما عر َل 
يلام نظم الإسلام . قال الأستاة صاحب الرسالة فى يحثه أحوال 
المرب الاجماعية : ( أما علاقة أبناء الأسراة بأبناء لقي شماءها 
( يغم الم وتشديد الع ) مدلول هذه الكلة الجاهلية : ( انعر 
أغاك طا أو مظلوم) (0)) 

وذكر اليدانى هذه التكلة فقال : ( انصر أخاك ظال) أو 
مظلوما ) پروی أن النى ( ص ) قال هذا فقيل يارسول الله هذا 
تنصرء مغلاو فكيت ننصرة طا ۲ تقال ( ص) ترده عن الظر, 
قال أبو عبيدة أما الحديث فمكذا. واما المرب فسكان 
الثل نصرته على كل حال . قال الفتل أول من قال ذلك جندب 
المنير من عم ٠٠١‏ ثم ذكر قصة أرتجاله ولا حاجة لذذكرها 
وأحسب أن الدكتور أعمد أمين يشير الى هذه السكللة الجاهلية 
فى يحثه عن حالة العرب الاجباعية بقوله . ( وافراد | ل 














متطامنون أشد ما يكون القشامن ينصرون أخاهم ظال] أو 
مطل د“( 
والظاهر أن هذء الكلمة من منحول الحديث فن الصسمب 








٠١5٠ تاريخ الأدب العربى للزياث ط ه س 4 مطبمة الاعتاد‎ )١ 

؟) مجمم الأمثال يدان ج ۲ س 

؟) فجر الأسلام لأحد أمين ج ١‏ س ٠١۲‏ مطلبءة لجنسة الأليف والترجه 
والنفر ٠۹۴۳۰‏ 


1 


أن تمدق أن الرسول السكريم وهوسيدالبلناء يتم ركلة جاهلية. 
أما ما يبءث الشك فى ها فهو اختلاف رواية اليدافى عن روابة 
البغارى نقد ذكر اميداى ( رده عن الظل ) وذكر البخارى : 
( تأخذفوق يديه ) وم أجد فيا راجمث من الماجم ( يأخدذفوق 
بده) و[ءا الذكور (يأخذ علىيدء أى يعنمه) . ثم ماحاجة السلين 
إلى مثل جاعلى لابلام أظلم الدين الانيف إلابمدالتخ ريم والتوجيه 
وعندم قول الترآن الكريم + ( وتما 
ولا تماونوا على الاثم والمدوان ) ؟ 
والظاهر أن ذسبة الحديث إلى أنس وهو سما ى كرب استدراج 
لدم دیق ااناس . قال الدكتور تمد حسين هيكل : (ومع ما أبداء 
جاممو الحديث من حرص على الدقة لاروب فيه فقد جرح بض 
ااا بو الأحاديت ابيا ا ما أن هة ا 








نوا على البر والتقوى 





التووى فى شرح ملم ( قداستدرك جاعة على البخارى ومسل 
أحاديث اخلابشر ممما فا ونزات عن درجة ما التزماء(1)) يقول 
النورى كلانه اليذايق قد استدرك (جاعة ( علىالبخارى ومسل 
واتتعدرالة دولا الجاعة شي" ممقول فقد روى البخارى سيمة 
آ لاف حديث قاد أسقطنا القدار الكرر وهوما يقرب من ثلائة 
آلاف حديث فان الباق أربمة لاف حديث وهورقم يميدلايسله 
البخارى ولا غيره إلا بمد قبول كثير من متدول الحديت 

وتدعارض القرآن الكريم روح العصبية الت أشار إلما الثل 
وخفض مما بالتدريع إلا آلا لم ستأصل ققد بدأت أن تنقمشس 
منذ أام ان وظهر أثرها وات فى ممركة مر ج راعط فقد کان 
أغاب جيش الفحاك بن قيس الفهرى قائد ابن الزبير من عرب 
الثمال وكان السكابيون جنود بهى أمية من عرب الجنوب فثارت 
الحزاء 
جملما الؤرخون من أسبا هزيمة ال ميش المربى فى فرنساب 

وذكر الدكتوو فليب حتى ( أن هذه الللافات الممبية 
ظلت حتى الأيام الحديئة قائمة فى ابغان وفلطين إذ روى انا 


ات الستورة وسرح الشر عن عصبية كامة امتد أثرها حتى 





اقرخ أن ممارك قامة بين المزبين : ( الثماليين والجنوبين ) فى 


(1) حیاة “ف الدكتور عمد حسين ميكل س ٠١‏ مطبمة دار االكب 
الصيرية ٤٠٠٠م‏ 














للاستاذ عبد اللطيف الشوالى 


... إلى الذرن تاهوا فى فلوات الفى والشلال . 
إلى الذي ابتعدوا عن الورد المذب ٠‏ 
إلى فرسان الشباب . . أقدم هذه الأنسوصة !! » 
nere‏ 





يالى من عربيد فاجر | . 

قيس اعرى ورا ادات آنا حلت وا إرممات » 
كنت أشتريها بأى عن كان» فأندقع إليها اندفاع الطائص الغرورء 
وأنا غاص فى الأوحال . أعمى من رماد الزمن . 
ال وة الجراء وى تلح فى ذروة سميرها 4 


(» 


. تصرعنى 


أوائل القرن الثامن عشر 
وايست هذه المسبية وفنا على المرب دون سوام وليست 
هى خاسة بعر من المسور أو قطر من الأفطار دون غيره فقد 
رابنا كثير؟ من الثربيين فى الشررق بجملون التمصب. الأعى 
لأبناء وطنهم على غیرم دستوراً فى حيانهم ومعاملاتهم 
وأتاف الأستاذ عبد المظم إلى الكلمة الأخيرة من اسمى 
السكامل كلة ( عبد ) فسيرها ( عبد الرحم ) وهذه الإشافة أنا 
*من استتبداد السهوبالقل أو أن الأخ برى كلة ( رحم )من الأعاء 





الحسنى لايجوز أن يسمى بها شخص من غير تعبيد . وعلى 

الا<تمال الثالى أقول أن ( رحيم )جمنى الفاعل م نأسماء الله المسنى 

ومنى الفمول من غيربها فانتنى الحرج. وقد وردفىمختار الصحاح 

وغیره : و( الرحم )قد يكون بمنی الرحوم کا يكون بممى الراحم) 
وأعد للاأستاذ هذا الاهتام وأشكرء 


ال المراق ) ار مس ال رم 


١(‏ ) تاريخ المرب الدكتور فليب حتى.الحتاب الثالك ر جةالأستاذ 
عمد مبروك نافم س ١٠۴‏ مطبمة التجاح بقداد 154 








بيطان فىرحلانه: رقص تممه على أشلاءالفضيلة 

ونحن أرددأغانينا الحمروبة: فى رقستى عطر وكأسوجسد | . 
كنت أقفى الساعات والليال 

بين قصف ورشف وأنام . . تبهرى الأضواء الساطمة » وترسل 





بين سخب وعربدة وون ٠‏ 


صداها فى نقسى » قتتركنى مخموراً بدنها أسرارى » يدنيا لذانى 
متطلما بلبقة قائلة » اعلى آم كنه ذلك السر الجمول | 

كنت أسير عواطف » أنقلب بين شك ويقين * بين كفر 
. أندقع اف رغم كل شی » 


يلة وهواجس » رؤى 








وإعان » بين حيرة ورشاد 





فتتراءى لى من بعيد » من هناك : 
وأحلام » أنوار وسراب .. فأثشرب فى الجمول وأنا غير 
هياب . أفّش عن سر دفين » عن تلك القوة الحائلة التي يحذبنى 
قسراً إلها» فتحطم أغلال إرادتى . . فأ 
واناز انطو » أرتمى الأمل الذى يتراءى لى من ب 
كا أتصور ذلك فى حيرتى هذه بين مد وجزرء اتش 
ان کل شی 8 أربياكل ثىء . . ماذا أريد ؟ ! أريد طرءق 1 
وأىاطريق ؟! طريق/القوقرى ؛ طريق الوعر اليايس ! ! أريد 
یا ی۲ا۸ا ااا کل ۴ موا کی الذكرى » مواكب 
الشباب النضر ؛ موا كب التوبة . . ولكنى كيف ؟ | وا 
الشباب » وفاتي ارک بل غاباعنى واندثرا فى جاج الافى 
البميد » وقد غمت فى الأوحال » واندفمت ف الحطيئة إلى أبمد 
مرامها | 

أجل كنت هكذا . . لا أعرف سبل التوبة ولا طريق 
النفران . . قل عى ما تشاء أيه الفارى" . قل إلى فاسق حقير 
سافل ! ولكن عمل قليلا حتى أسرد لك هذه الفسة الى 
بدات وجه حيانى . هذه القصة الفاسلة بين لذتى وزهدى بين 





فع اندفاعة طائعةء 









فاتتى 


غوايق وهدايتى ! . بين أغنية الشيطان وبين تسابييح وغفران ٠‏ 
ھی قصة حيانى أقسبا کا ھی 

٠ «‏ حثثت خطاتى الجر . والجذوة السارمة نفك بى وتدفنى 
بقوة هائلة . . إلى هناك » إل أحد تلك البيوت السرية النتشرة 
فى ال مانب الثربى من بقداد . 
وشا رک ىكل شىء لايتركنى فی أى اظ “* وسار “من 
هر ؟ ٠‏ إنه ٠٠“‏ الشيطان » ذلك الدايل امير | 





وكان می صديق عزيز یشار کی 











الرسالة 


أجل سار مى إلى هناك فى طرف بميد متمزل؛فى عل حقيرة 
من. الحلات » يلون عابرا امم « علة الذهب 4» ولا أدرى من 
أسماها بهذا الإسم ؟ ! ولم أطلق علها هذا النمث ؟! الأن الذهب 
إسيل من أصابع روادها » فينور ويعخةنى فى زان أهلها ؟ 

ودخلنا أحد الواخير » آنا ودلب 
دخلنا نطلب التمة ونفوص ف الآثام | 

وف غرفة حقيرة » نكاد تتكون مظلة » لولا ضوء خافت 
إتأرجح من مصباح زیتی مماق فى ر کن من أركانها : جلستنا 
هناك على أربكة متداعية؛راحت نان نحت ثقل أجسامنا | ورحت 
أنقل بصرى فى أرجاءهذا الدع » إن جاز لنا أن نسميه عخدء) . 
ة أت على البقم 9 
مخلفات زوجما ؛ فل ببق منها ما يستحق ال کر » أو مايستحق 
أن تبيمه ! هناك سر بر قديم عم الأوسال مزعزع الأركان » عليه 
فراش قذر عزقت أطرافه » واطات مها يمزع شديد بقايا من 
سوف أدكن 2 وكأنه امترج بحفنات من طبن . 

وربضت فوق هذا الفراش أستارة بإلية-مهابلةا؛ تؤارى لوا 
الأبيض وحل مكانه لون قاتم سقم .. اثارت هنا وهفاك بق 
جامدة کا لہا عيون فاجرة» اوا ما بصقات الشيطان 

وى الجدار . . علقت حصير سغيرة عض عليها ازم 
فساب الوائهاءوكنها شمرت بهذا انز ی الفاشح فراحت تتلاثى 
فى الجدار » وتنى وراء صور بإفتة ممزقة اننزعت من لات 
عديدة . وفى طرف آخر » وقرب لماية السربر » علقت مرآة 
ة قد مر الدود إطارها الأعر ؛فأمبحت كخلية حل موجورة 
فبانت الصراصير فيها عرح وتصفر . 

جاسنا هناك » أنا وسديتى » نقضى ليلة راء » ليلة ساخبة 
رعناء . وبقينا هنيهة جالسين » ننتظر شريكتنا وهى فتاة ممشوقة 
القوام ؛ ريانة المود . اخترمها حين دخولى فى هذا الو كر 

وران علينا الصمت ٠‏ فبقيت أعلى ف را المخدع ب 
ماذا ؟ ! لا أدرى ماذا اعترانی ؟! كأن عينى فى تلك اللحظلة 
ل تألفا رؤية هذه الأ اء وكأنى لم أتردد إلى مثل هذا لكان 


دغلنا متلصصين » 





وإلافرى أشبه بيت أرملة ف ة الباقية م 

















من قبل ٠“‏ ميات فى تلك الاحظة أن عيون رقبنى وتترصد 
حر نى أرى وجوها تتطلع إلى با-تقار واثعتزاز » 





فاخت أشئط على تفسى وأعتصرها بقوة » اماما هرب من 





هذه الاجة الطاغية » من هذه السورة المائية ٠٠‏ أردت أن أفر 
من ذلك الكابوس اليف الذى استولى على فى تلك الاحظة ٠٠‏ 
عند ذاك » وطأة» امتدت بدى إلى جنى وأخرجت زجاجة 





صنيرة بيضاء + لأغسل جوف عا فما من سائل أبيض 
كالحليب | . . وبمد لفات قصار شمرت ببمض المدوء يسيطر 
على نفسى » وببءض الاستقرار يدب فى أحاسيسى وهى تحرز فى 
عنف وجنون ٠‏ ول أشدر آخر الأمسء إلا أنى أستفيق من 
شرودى على كف بضة عند إلى برفق ولين فتربت على كتنى 1 . 
فرفعت رأمى فایلا وكأتى قد نسيت عاما أين أنا؟اوماذا أريد؟! 
دمن جاء بی إلى هذا اکان ؟1 ولكن ٠“‏ تذ كرت بمد أن 
ارتفمت شحكة ماجنة فى فشاء الثرفة وإذا بها غانيتى التى 


ستشا رکتی ليلتى هذه ٠‏ وكانت قد أنخفت قنمات وجهها وراه 










أمطاغومساحيق ٠“‏ وراحتث عو السربر مخطوات متعثرةواهنة 
واستلقت عليه باعياء شديد 








وبقيت ف مکانی »كأننى قد مرت على القمد» أو كأن 
أغلالاية رس قد ربل جيع أطرافی ٠‏ باللهول !! ماذا أحس ؟1 
راذا أرط 1اا أ ؟! وعاد إلىثسرودى؛ رتطاحنتمشاعرى 
مرا ع اتى » إلى هناك » إلى تلك الرآء الماقة 
على الجدار » فتطلمت إلى صورتى » إلى قسماتى ! ؟ وجملقت فما 
مشدوما» وفتحت ف ىكالرعوب ؛ وأردت أن أنطق بشىء » 
٠“‏ ولكن ٠.»‏ ولكن الكلات احتبست 
فى عنق » وفاض السخط فى نفسى ٠‏ أنلك ہی صورتى ؟! 
تنطق بالرجس والك-ة “ تنطق بالشر والجرعة . . لقد انكرت 
كل شیء ؛ ورحت أتلفت +ولى » وارتدت نظرانى فسقطت 
لاهثة متمبة على جسد تلك الأثى » ذلك الجسد الذابل الهوك 
افد خياته فى تلك الاحظلة ‏ 





أن أزعق » أن أصرخ 





الذى تفوح منه رائحة النصية ٠‏ 





ة تافو على وجه م#تتقع كسمن » 
تصورته أشلاه متنائرة وأعضاء آدمية مشوغة املخت بالدماء 
والأرحال 11 

فثارت نفسى ثورة عانية » ثورة صاخبة 
أن أعمر : أنحفز لاوثرب وللاتنشاض 2 على 
حولی فلم أجد من يستحق أن أسب عليه لمنات ثورتى ءلم أجد 
فريسة ات لمة الخائمة 


ولا أدرى لاذا! ؟ = جي 


“ ورآبتنی؛ وبدون 
من ؟! وثلفت 





هنا غير هذا الجسد الستباح » غير هذه 





كنا الرشالة 


وی لا تزال فى ضجتها على السربر ٠‏ وكأنها اطمانت لمدوثى 
وسكينق فراءت تستريخ من وصب الياة » بل راحت تسترد 
قواها التزوفة طيلة امار 

ورحت أنظر إلها وى منهالكة خائرة » تنظار إلى نظرة 
عطف وإشفاق ٠٠»‏ بل رحت أقارن وينها: : إنها ضحية يمتمع 
فاسد ونظم بإلية سقيمة | . اد دفهتما الأوضاع الشاذة فى طريق 
الاثم والجريمة » بمد أن امتدت الها اج اين امتاق 
مما خيوط الرجاء والسمادة » فأصبحت مومس؟ فاجرة »د 














بهذا الحيط الوبوء » وهي موصومة ببصقات الاحتقار 
عرض مهدر وشرف مضيع يعبث به من يشاء » بس زهيد | 

وأنا ٠٠١‏ عربيد فاجر ٠٠‏ ولا أقول ضحية ثانية من ضحاا 
٠-٠‏ أنا الذى دفمث بيدى هذه السكينة وبأمثا لها من 
إلى مثل هذا الطريق الشائك»طريق‌الام والفواية! 
وجردا إلى مثل هذه النهابة الحزنة » إلى مثل هذء الحياة الضالة 
الشقية » هذه المياة اللتوية فالويل لى ولأمثالى من 
أبناء آدم * والويل كل الويل لآمة لا عايج أن تكفل لأبنائها 
لقمة اميش 1 

وخأة» شعرت أن بركاناً اثر الأنفامن کان فلا لبق تلك 


هذا الجتمع 





بنات حوا 





اللحظة فى أغوارى » وأحسست أن ع أدراق وأوزارى 
قد تساقطت على الأرض الواحدة نلو الأخرى » وكأننى شعرت 
بعوجة من الندم تطثى على مشاعرى » وأن شماءا لذيذاً تسرب 
إلى أوسالى ؛ قراح يتير لى تللك الزوايا الظلمة من جوانب نفسى 





ونوع من الشمور لم أعرفه من قبل: هذا ب | إنروحى تفل 
فى هذا النيض الإلمى الذى يشمرلى ٠‏ فأسبحت اساعتى - 


وبهذء السرعة = ثاثرا على الأوضاع والتقاليد » ساخط) على 
أهل الصلف والمجرفة من الأغنياء » كارها لدهرى الطاغى » 
ناقا على الجتمع الذى احترف المداع ودرج على ار والظلل » 
فراح يسدل على المقائق ستاراً من المفةالكاذبة والورع السطنع | 
e‏ على العام » على هذا الكون الائج 
ا وأنا لاأزال على القمد لا أريم ؛ عند ذاك 

قت امن مكاى وآنا ی أغى حالات المياج وااسخط بقث لأب 
غضى ؛ لأقذف شتامى ولمنانى ۰ ولكن على من ؟ ولیس 
أماى غير هذا الجسد النشو الطليح ؛ غير هذه الضحية البريئة 





الى تمركت دن مكائها مضت جالسة ين أحست مخظوانى 
وجلست بقربها * وأخذت أحدق بميونها » 
فوجدتها جيلة أخاذة » يشع منما بريق عجيب فيه ذل الوضيع» 
فيه ثورة التسكبر | وعلى قسمانها لاحت ومضات إنسان ثائر » 
نلتمع من تحت رمادها جرات من أنوثة ملنهية | 

وراحت دی حديئا عابرا لاغىء فيه » فک نپا اطمأنت 
إلى هدوق ودعتى » وكأنها استقرت على رأى قاطع ؛ كنت فى 
أمره في أظفر غير هذا القول الذى قم على تصورانى ؛ قالت وهى 


تقترب منها 


تدم ابتسامة مققصية : 
خبرلى ماذا تريد ؟ | لقد حیرتنی ۰ 
فاجينها وان عل حيرة من موقق هذا : 
لأعرف قستك | . 

قلها وأنا منيب » فأجابت على الفور : 

ح-قستى؟! 

واتقلتت مها حكة نيلها عواء مبحوحاً انطلق فى جوف 
ذلك يدر ليق الأنفاس » ثم أردفت وعى عايسة : 








ل#سى * هذا بديع ٠٠‏ إذن أنت لم تطلب مى اة 
لكان 
- لا . لا ٠‏ أريد قستتك » قسبتك المقيقية » أصارحك 


الول أننى جت أول الأمس فى طلب اللذة » ولكننى الآنعدات 
عن رأ » فم أطلبمنك شبئا غير قستك ٠:‏ وك 

وراحت تتفرس فى وجهى ٠٠:‏ وکا لہا تريد أن تنفذ إلى أعماق 
لتستجلى السر الدفين الذى دفمنى لأن أطاب ينها هذا الطاب 
اليسير | واا اطمأنت إلى وعرفت صدق فول ونبل غابتى » 
ابتسمت قاثلة : 

- إذن سأ كشف لك عن جراح قلب أدمته الأيام ٠.‏ 
قستى أبوا الصديق تتلخص فى سطور قليلة » ولاعاجة هناك 
لاشرح الطويل والقدمات السمبة 
وأحبنى ٠٠‏ وبقيت ميدة هائثة فى ظلال الزوجية ٠“‏ ومرت ثلاثة 
أعوام كلها مدفاء وبارنية | . ومن ثم فتكت الأفدارهازئة ساخرة» 
وانقلبت الكا س الحلوة » فانثالت قطراها على اليباب 1 . مات 
زوجى مساب بإلتدرن الرثوى ٠٠١‏ وتلفت حول فل أجد فسخة من 
الأمل النتظر ‏ لم أجد فى هذه الحياة من أركن إليه وأستظل 





: تزوجت من شاب أ<ببته 





مت جناح رمه » | جد 
عن أغلى . اقد مات أبى 
بعد عام واحد ٠٠:‏ أجل لقد 


زىء أنا فيه. وأظنكسةسألنى 
ياجى بأبام فلاال » وتبءته أى 
وحدى ضالة شريدة » حتى التقطنى 
رجل فاجر سكير »كان قد افنتح له علا فى شار ع ( الرشيد ) » 
وقد أطان على عله اسم « وسيط الادم ٠٠٠١‏ 

وسيط المدم | | 

= أجل ٠‏ وهذا الوسيط إعنى بدوره إلى تلا السمعارة 
التى رايتها عند دخولك هذا الكان وهى جالسة عند الباب 
الداخلى ٠٠٠‏ وترانى الآن وقد أسبحت ماراة لكل من ينهد الإثم 
والحطيثة ٠‏ أغوص فى هذا الستنقع المفن » هالكة مع رغبات 
الرجال » أمتح نفسى لطلاب اللذة وال » للكلاب النتشرة 
الحائمة على الجيف » أرافق قران الشبابفى غزواتهم ونزواتهم 1. 

اتهت من قسنها وأنا أتطلع إلى وجهها الذايل وقد 
النبيت خلف هذا ال بول تلك العمل الو تىاعتصسرنها أساب بع الزمن » 
وخنقتها أحضان الفجور فأطرقت خجلا وحياء < من ؟ 1 
لا أمرى ١‏ ! ولکتی شمرت بأتنى أغومن إلى زیا فى أا ار 
ولام » وآنا آم من بميد كات عربت جهولة تتجاوب ق 
أحاء الغرفة ! . تلك كانت تحكات الشيطان 1 

نية » إلى تلك الرآة المدئة -. . 

با لعجب ! قد انحل الغبارءنها » وتساقطت تلك الأقذار ال ىكات 
تفعلى وجهم| السقيل » فإذا ب با تلاا اا وناك 
قريب إلى الأعماق . 


ورحت أتفرس ف قسمات وجهي ٠۰‏ أحةا ما أرى ؟ أراها مشرقة 





















وزارت 


وسقطات لزان فاد8ة رة 





لاممة » تشع بأنوار زاهية » ببريق ساحر أخاذ لم أعهده منذ زمن 
يميد ٠“:‏ مدذ عشرسنوات ؛ عند ما كنت؛ فى ذلك الزمن : أددرج 
فى النور » وأتمشق المدوء والا-تقرار » كالطفل البرى" ببسمتى 
الشاحكة وأسارترى الشرقة ٠»‏ أجل كنت هكذا ؛ قبل ارت 
أخوض هذا الحضم التلاطم » قبل أنتجتاحى أنواء الزمن الماصفة » 
قبل أن أشترك فى ممركة هائلة ؛ أسبحت فما حليف الشطيان 
وعبد شووائه » أسير فى موكبه طائما ذليلا ٠‏ قبل أن أ کون 
سيد شميرى وعبد إرادق » قبل أن | کون من را کی الآثام 
والوبقات ٠‏ قبل أن تنقصر جيوش الرذيلة الفانكة على فلول 
الةضيلة الندحرة “٠‏ 

والآن ٠‏ وفىهذه الاحظات » وبمد هذا الانقلاب الفجائى » 








الرسالة 


حاقت انسى تفتش عن طريق القاب » تريد أن حرق دموع 
الندم على عبات الستقبل ال 


وئلفت حولى فى أرجاء الكان » وهناك امتدت نظراتى 








اروب 


اش عن منةك الخلاض عن طرق شاق ».هن من جباز 
شيطان 
هذا الخدع الذى أرتفءت فى فشاله 








أفزع إليه بعد إخفاق الأمانى ٠٠١‏ فرأيت صديقي » ذلك 
قد تحر نفسه حال على 
لمان التوبة والذفران 








من قلوب طورتما الأيام وغساتها دموع 
الندم والاعتراف 

وعاودت أنظر إلى صاحبی » قرايتها تبى بدموع غزرة 
راحت تتساقط كالاؤاو النثور على خدها وتنساب على وسادتما » 
يلحا من دمو ع طاهرة نقية . بالها من ظة عصيبة كشفت أماى 
اسر هذه الروح الءذية اللاعة » هذه الروح الى عقدتها أغلال 
الفوالة » أغلال الإنسان الاثم المواحد ٠-٠‏ هذه الروح الى معسرتما 
بد الطماة الظالمين » فتركتها نفاية حقيرة ملقاة فى زوايا النسيان . 





وطيت ل مويجة 
على کیا نی ناتا جم أحاسيسى » فصءمت على آم عظم » آم 
آل مايوسف به أنه تمل إنسانى يثلج له مدرى » وأستحق عليه 
» الحو مابذمتى من عقوق وكقران! 
وأمسكت بيدها ورفمتها إلى فى لأطبع علهاأ قبلات خرى » 
قبلات 1 ببة عرقة استتزفت فها عمى الدموع » تلك الدموع 
يح على كازه . وتافقت ٤‏ 





بن الاشفاق والحنان » موجة استحوذت 








مرشأة وجه زى ومذفر 








هيا 





الأنون اللتهب » ءن هذا ال اون 71 

و أشمر بمد ذاك» إلا أننى أمسك بيدها وأخرج بهاسرء؟ 
من الدار » كا لوكانت ترقينا ألف عين » وتقسمع إلينا ألف 
أذن ٠٠١‏ وكان الليل مود بأنفاسه الأخيرة » والشوارع توشك 





ن تقفر إلامن رواد الظلام » وعشاق الحانات؛وفرسانالشووات 
والآثام ٠“‏ 

وغبنا فى ثنايا الطريق » ورحنا نقطع الدروب على هدى ذوء 

باهر انبئق من قلبينا التفجرين بإعان جديد ٠‏ ومشت مى طائمة 

سلسة الفياد : لأقفى ممما بقية >مرى » ولأدفن بين بديما بقية 





من عفة لاتزال تضج فى القاب 


المراق ب عبر اللطيف الا 
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لصسامب العزة ال ركسئور عبر الوظاب عرام بك 


سفير مصر فى الباکنتان 


ن هذا الجإر ثلاثون قرشا عدا أجرة البر برا * 0 :لاقو يطلب من مجاة الرسالة ومن المكتبات الشهير 


2 کک تخل ټل ا کو دة ال 1 
النقل بالمسسجل بقطارات البضائع 
نظام السهم الاخضر 
بتشرف الدير العام بإعلان الور بأنه لتحقيق رغبة المدرين قد تقرر تمميم تطبيق نظام 
تقل البشائع بالستمجل ليشمل الشدنات ااكاملة التى يطلب .صدروها سرعة تقلها . 
واعتبار؟ا مرن أول ينابر سنة 156١‏ يمكن التخليص على رسائل الشحنة الكاملة « بلجل > 
مقابل رمم إضاق قدره حوالى ٠١‏ “| . من “ولون التقل بثير الستمجل . 
وتطلب التفاسيل من ججوسع المطات . 


سير عبر ال وأمر 
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ای لومم عمو مىم م لهمي سىم ىمسا د ایلیا ليسم سسب لیس سم سس لی 1 
با رمال 





